
  
  
  
  
  

  مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                                

-١٥-  

  المضامين الموضوعية والفنية 
  في شعر ابن حازم الباهلي

  
   )*(مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                   
  التعريف بالشاعر وبشعره: التمهيد

يكنى أبا  "و. )١("محمد بن حازم بن عمرو أبو جعفر الباهلي الشاعر        "اسمه  
وهو من شعراء الدولـة     . ؤه البصرة وهو من ساكني بغداد، مولده ومنش     . جعفر

شاعر مطبوع، كثير الهجاء، لم يمدح أحدا من الخلفاء غيـر        "وهو  . )٢("العباسية
 وكان ساقط ،بواحد منهم فيكون له نباهة طبقته "ولم يتصل   . )٣("المأمون العباسي 

أجود "وهو  . )٤("الهمة، متقللا جدا، يرضيه اليسير، ولا يتصدى لمدح ولا طلب         
فقـد  "أما وفاتـه    . )٦("يقول المقطعات فيحسن  "،  )٥("ا وألطفهم معنى  راء لفظً الشع

وفي أخباره أنه مدح المـأمون      . )ـه٢١٥(استظهر الزركلي أنه توفي حوالي      
بن المهـدي   اوإبراهيم  " ـه٢٣٦" واتصل بالحسن بن سهل ت       )ـه٢١٨ :ت(
  . )٧(")هـ٢٢٤:ت(

القصائد الطوال؛ بل كـان      ىوابن حازم الباهلي شاعر لم يعرف بالميل إل       
 المقطّعات وما دونها، الأمر الذي      ى تقصير الشعر سواء في القصائد أم      يعمد إل 

يتصل بقدرته الإبداعية من جهة، وطبيعة الموضوع الذي يتناوله مـن جهـة             
  .أخرى

وقد يرجع ذلك إلى أن المقطعات الشعرية انعكـاس لتجـارب شـعورية             
ومن ثم فهي تمثل واقعية . ام وتنوع السياقوخبرات حياتية تختلف باختلاف المق  

 ـ          التجربة الفردية الجديرة بالتأمل والدراسة، والتي تمثل بلا ريب قالب  ا ا إبـداعي
  .يبلور شخصية الشاعر وتفاعله مع الأحداث المحيطة به

                                                           

  . جامعة المنصورة – كلية الآداب –مدرس الأدب العربي القديم ) *(
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. مقطّعات الثياب والشِّعر قـصارها    : "القِصار؛ قال أبو عمرو   : والمقطعات
... وكل قصير مقطَّع ومتقطِّـع      . قِصار والأبيات القِصار  الثياب ال : والمقطّعات

  .)٨(..."وسميت الأراجيز مقطّعات لقِصرها 
وهناك اختلاف بين النقاد على عدد أبيات القصيدة والمقطّعة؛ إذ أورد ابن            

إذا بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة، ولهذا كان الإيطـاء          : قيل: "رشيق ما نصه  
ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا .... د أحد من الناس بعد سبعة غير معيب عن    

ويستحسنون أن تكـون القـصيدة      ... ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت واحد        
مـن  "وذكر بطرس البستاني أن القطعـة       . )٩(..."يتجاوز بها العقد     وترا، وأن 

  .)١٠("عشرة: الشعر ما كان سبعة أبيات فما دون، وقيل
أبيات هو ما سننتهجه فـي هـذا البحـث؛ لأن ذلـك             وعد القطعة عشرة    

سيساعدنا في الكشف عن المضامين الفنية لأشعاره، وتحديد السمات الفنية لها؛           
  . لاسيما إذا علمنا أن المقطعات الشعرية قد تصدرت ديوانه الشعري

هل كانت : سئل أبو عمرو بن العلاء  "وهذا الأمر يتفق وسنن العرب؛ حيث       
نعم لـيحفظ   : فهل كانت توجز؟ قال   : قيل. نعم ليسمع منها  : لالعرب تطيل؟ فقا  

يطول الكلام ويكثر ليفهم، ويوجز ويختصر      : وقال الخليل بن أحمد   : "قال. عنها
يحتاج الشاعر إلى القطع حاجته إلى الطوال،       :  وقال بعض العلماء   ،..."ليحفظ  

نـه إلـى    بل هو عند المحاضرات والمنازعات والتمثل والملح أحوج إليهـا م          
  .)١١("الطوال

لأني : ما صيرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقال    : قيل للفرزدق "وقد  
ما لك  : وقيل لبعض المحدثين  ... رأيتها في الصدور أوقع، وفي المحافل أجول        

هن بالقلوب أوقـع، وإلـى الحفـظ أسـرع،          : لا تزيد على أربعة واثنين؟ قال     
ألا : وقيل لابن حـازم   .  وصاحبها أبلغ وأوجز   وبالألسن أعلق، وللمعاني أجمع،   

  :تطيل القصائد؟ فقال
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  أَبى لي أَن أُطيلَ الـشِعر قَـصدي       

  

ــصوابِ   ــي بِال ــنى وعِلم   إِلى المَع

  

  

ــبٍ  ــصرٍ قَري ختــازي بِم        وإيج
  

 
  

  حذَفت بِهِ الفُضولَ مِـن الجَـوابِ      

  
  

ــةً  ــأَبعثَهن أَربعـ ــتافَـ        وسِـ
  

 
  

ــذابِ مثَ ــاظٍ عـ ــةً بِأَلفـ   قَّفَـ

  
  

        هـارـدا لَيـلٌ نمـا ح والِداخ       
  

 
  

  ي الـشبابِ  با بِـأَخ  وما حسن الصِّ  

  
  

   ـمسإِذا و نهـ   و  قَوم بِهِـن ات     
  

 
  

ــائِمِ في الرِّ ــأَطواقِ الحَم ــابِكَ   ق

  
  

ــن ــسافَراتٍوكُ م ــت         إِذا أَقَم
  

 
  

هادات ّها الر  ـع١٢("كـابِ  الرِّ واةُ م(
  

  

   .)١٣(قصر شعرهوفي هذا رد على من عابه ب
وقصد ابن حازم الباهلي إلى المعنى وعلمه بالصواب هو دأْبه، ولذلك يقول 

  ]:من المنسرح[في إحدى قصائده 
  

ــس ــغٍ ح ــوجِزٍ بلي ــن م        بك مِ
  

 
  

 ــب ــغُ الخَطي ــا يبلُ ــغُ م )١٤(يبلُ
  

  

ا عـن كبـار     متمكن من أدواته الفنية لا يقلّ شأنً      ومن ثم فنحن أمام شاعر      
عصره، ولذا تمثل المتوكل بشعره حينما غاضبته قبيحة؛ حيث قـال صـاحب             

كنـا عنـد    :  قـال  ،حدثني يزيد بن محمد المهلَّبي    :  قال ،حدثني عمي : "الأغاني
 فقال ،ا وقد غاضبته قبيحةٌ، فخرج إلينا     المتوكل يوم  :   ينشدني منكم شعر نا في م 

لقـد  : عنى غَضب قبيحةٍ علي، وحاجتي أن أخضع لها حتى ترضى؟ فقلت له           م
  :أحسن محمد بن حازم الباهلي يا أمير المؤمنين حيث يقول

  

  صفَحت بِرغمِي عنك صفح ضرورةٍ    

  

  

  إِلَيك وفي قَلبي ندوب مِـن العتـبِ       

  
  

   خضعت وما ذَنبي إِنِ الحُب عـزني      

  

  

يتفَأَغض فحعنا   ص   ةِ الحُـبعالَجم   

  
  

  نــازِعم إِلَيـك مـا زالَ بي فَقــرو     
  

  

   كُـلَّ ممتنِـعٍ صـعبِ      مِـني يذَلِّلُ  

  
  

   إِلى اللَهِ أَشـكو أَنَّ ودي محـصلٌ       

  

  

 ميعقَلبي جـسِمِ القَلـبِ     وقتم ا عِند  

  

وأمر لـي بـألف     وأمر بأن يغنّى فيه،     ! أحسنت وحياتي يا يزيد   : قال... 
  .)١٥("دينار
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وقد لفت انتباهي ميزة شعرية انماز بها شعر الباهلي من غيره؛ وهي ميزة             
الهجاء المقنّع الذي يقع في منزلة وسطى بين العتاب القاسي والهجاء، والـذي             

  ]:من البسيط [أبدع المتنبي فيه بعد ذلك حين قال لسيف الدولة مثلاً
  

      لَ الناسِ إِلّـا في ملَتي يا أَعدعـام  

  

 
  

     الحَكَـمو الخَصم أَنتو الخِصام فيك  

  
  

    أُعيذُها نظَـراتٍ مِنـك صـادِقَةً      
  

 
  

     مرو هحمن شفيم حمالش بحسأَن ت  

  
  

  وما اِنتِفاع أَخي الـدنيا بِنـاظِرِهِ      
  

 
  

      الظُلَـمو الأَنـوار هت عِندوإِذا اِست  

  
  

   إِلى أَدبي  نظَـر الأَعمـى      الذيأَنا  

  

 
  

       مـمـن بِـهِ صت كَلِماتي معأَسمو  

  
  

  أَنام مِلءَ جفوني عـن شـوارِدِها      
  

 
  

      ـصِمختياهـا ورج الخَلـق رسهيو  

  
  

    إِذا نظَرت نيوب اللَيـثِ بـارِزةً      
  

 
  

       ـسِمبتأَنَّ اللَيـثَ م نظُـن١٦(فَلا ت(
  

  

ع الأمور في مكانها، ثم نصب الشاعر       إذ وصفه بالظلم لأنه لا يحسن وض      
  والمنـافق،        من نفسه معلم صلح من نفسه بالتفريق بـين المحـبا ليريه كيف ي

   .حتى يكتسب القدرة على التمييز.... والصالح والطالح 
والهجاء المقنّع يتداخل فيه العتاب مع الهجاء ويعقبه فخر وقـوة؛ ولـذلك             

  :]من الوافر[يقول ابن حازم الباهلي 
  

  وهبت القَوم لِلحسنِ بـنِ سـهلٍ      
  

 
  

ــوابِ ــن الثَ ــلَ مِ ــني الجَزي ضوفَع  

  
  

  وقالَ دعِ الهِجـاءَ وقُـل جمـيلاً      
  

 
  

ــوابِ  ــرب لِلثَ ــصد أَق ــإِنَّ القَ   فَ

  
  

     فَقُلت لَه برِئـت إِلَيـك مِنـهم       
  

 
  

  فَلَيـــتهم بِمنقَطِـــعِ التـــرابِ

  
  

 ـ      سنِ بـنِ سـهلٍ    ولَولا نِعمةُ الحَ
  

 
  

ــذابِ ــوءَ الع ــسمتهم س ــي لَ   علَ

  
  

راءُ مِنــهعالــش ــبعجبِــشِعرٍ ي      
  

 
  

ــابِ   ــاءِ وبِالعِت ــشبه بِالهِج ١٧(ي(
  

  

  . )١٨(والأمر نفسه يتكرر في غير موضع عند ابن حازم الباهلي
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  المبحث الأول
  المضامين الموضوعية في شعر ابن حازم الباهلي

. )١٩("ما في بطون الحوامل من كل شيء كـأنهن تـضمنَّه          "لمضامين لغة   ا
فحواه : مون الكلام مادته، ومض : محتواه، ومضمون الكتاب   ":ومضمون الشيء 

 ومضمون الشعور في لحظة معينة هو مجموع الظواهر النفسية          وما يفهم منه،  
أي (ن  ولكل عملية فكرية صورة ومـضمو     ... التي يحتوي عليها ويتألف منها      

  .)٢٠()"مادة
والمضامين الموضوعية تلك المضامين التي تتجلى في الـنص الـشعري           

 وكيفية رؤيتـه للواقـع،      ،وتمثِّل محتواه، وتعبر عن قدرة الشاعر على الإبداع       
ومدى تأثره بالعوامل المحيطة على تنوعها وانفعاله بها، وذلك في ضـوء مـا              

  .يري ويقوده حسه التصو،تفرزه شخصيته الفنية
   وهو ما قمت     تعتمد على استقراء ديوان الشاعر،     وهذه المضامين بلا شك 

به بداية عند تقسيم هذه المضامين الموضوعية ـ بعد تحديدها ـ بالنسبة إلـى    
إجمالي القصائد الشعرية، والمقطّعات، والنتف، والأبيـات المثنـاة، والأبيـات           

  :ان على النحو الآتيوقد رتبناها وفق نسبة ورودها في الديو. ةاليتيم
المضمون   م

  الموضوعي
إجمالي 
  القصائد

إجمالي 
  المقطعات

إجمالي 
  النتف

إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

إجمالي 
الأبيات 
  اليتيمة

الإجمالي 
العام لعدد 
  الأبيات

النسبة 
  المئوية

  %١٤ر١٧٩  ٥٧  ـ  ـ  ٢  ٦  ١  الهجاء  ١
  %١١ر١٩٤  ٤٥  ـ  ـ  ٣  ٤  ١  الإباء  ٢
  %٩ر٢٠٣  ٣٧  ـ  ٢  ١  ٥  ـ  الصداقة  ٣
  %٨ر٤٥٧  ٣٤  ـ  ـ  ٢  ٢  ١  الشيب  ٤
  %٧ر٧١١  ٣١  ٢  ٤  ٣  ٢  ـ  الحكمة  ٥
القناعة   ٦

  والزهد
  %٧ر٤٦٢  ٣٠  ١  ٢  ١  ٤  ـ
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  %٥ر٩٧٠  ٢٤  ١  ٢  ٢  ـ  ١  المدح  ٧
  %٥ر٧٢١  ٢٣  ـ  ـ  ـ  ٣  ـ  العتاب  ٨
الدهر   ٩

  والأمل
  %٥ر٢٢٣  ٢١  ١  ١  ١  ٢  ـ

  %٤ر٢٢٨  ١٧  ـ  ـ  ١  ٣  ـ  الثقة باالله  ١٠
  %٣ر٩٨٠  ١٦  ـ  ١  ـ  ٢  ـ  الفخر  ١١
العفو   ١٢

  والصفح
  %٣ر٤٨٢  ١٤  ـ  ـ  ـ  ٢  ـ

  %٢ر٧٣٦  ١١  ـ  ١  ـ  ١  ـ  الخمر  ١٣
  %٢ر٧٣٦  ١١  ـ  ١  ـ  ٢  ـ  ذم الحرص  ١٤
السعي   ١٥

  والارتحال
  %٢ر٤٨٢  ١٠  ـ  ـ  ١  ١  ـ

الحلم   ١٦
  والجهل

  %١ر٩٩٠  ٨  ـ  ـ  ١  ١  ـ

وصف   ١٧
  جوهرة

   %٩٩٤  ٤  ـ  ـ  ـ  ١  ـ

   %٧٤٦  ٣  ـ  ـ  ١    ـ  ذم الغرور  ١٨
   %٤٩٧  ٢  ـ  ١  ـ  ـ  ـ  تهنئةال  ١٩
عموم   ٢٠

  الأذى
   %٤٩٧          ـ  ـ

وصف   ٢١
  فرس

   %٢٤٨          ـ  ـ

   %٢٤٨          ـ  ـ  ذم الشماتة  ٢٢
   %١٠٠          ٤١  ٤  الإجمالي  ٢٣

  : على النحو الآتي ودراستهاوتوضيح هذه المضامين
  الهجاء: أولا

 كـان   كثرت أضداد المديح في الـشعر     "الهجاء نقد للواقع والحياة؛ وكلما      
وقد كثُر شعر الهجاء في ديوان ابـن حـازم البـاهلي؛ ودارت             . )٢١("أهجى له 
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مضامينه حول معاني السلب والنقائص وسـقوط الهمـة والمماطلـة والغـدر             
وغيرها من المثالب التي تنال من قـدر الإنـسان          .. والسرقة والخيانة واللؤم    

  . وتشينه
هجاء في معرض حديثه عـن      ولذلك انتقل حوار الباهلي من العتاب إلى ال       

سوء المماطلة والإعراض عن العطاء؛ وذلك في حديثه مع بعض ولد سعيد بن             
 ـ           ا زمنيعـدا أفـاد الإطالـة     سالم؛ حيث أضفى على السياق في البيت الأول ب

 لأن المهجو قصر حياته على جمع المـال دون إنفاقـه أو إعطائـه               والامتداد؛
لذي حلّ بساحته، ووصفه بالـسوء والخبـث،        ومن ثم شبهه بالكلب ا    . السائلين

  ]:من الوافر[والبعد عن مكارم الأخلاق؛ يقول 
  

        يـا بـن كنيا أُعِـدمِـي أَلِلدع  
  

 
  

ــسابِ   ــدك لِلحِ ــأَعلَم أَم أُعِ   فَ

  
  

ــلُ  ــم لا أَراك تني ــتىإِلى كَ     ح
  

 
  

كزالعِتـابِ        !أَه مِـن رِئـتقَـد ب   

  
  

    ووضـعٍ  وما تنفَك مِـن جمـعٍ     
  

 
  

ــك ــرابِكأن ــعِ الت ــد منقَطِ    عِن

  
  

ــر ــك زائِ يتأَت ــت ــاا فَأَتي كَلْب       
  

 
  

ــلابِ ــك لِلكِ ــن إِخائِ ــي مِ   فَحظّ

  
  

  فَبِئس أَخو العـشيرةِ مـا عِلمنـا       
  

 
  

)٢٢(وأَخبثُ صاحبٍ لِأَخي اِغتِـرابِ    
  

  

اء عند الباهلي؛   وللغدر والمراوغة والباطل والهرب نصيب من شعر الهج       
يبدو ذلك في هجاء الشاعر لمحمد بن حميد الذي وجهه الحسن بن سـهل فـي                

 وهرب في الحرب؛ لـذا شـبهه        ،فخان في المال  ... وِجهةٍ، وأمره بجباية ماله     
الشاعر بالثعلب الذي حسب نفسه أسدا، وتطبع بما ليس فيـه، وادعـى القـوة               

  ]:من المتقارب[ى الغدر والخيانة؛ يقول والأمانة والشرف، لكن أباطيله أسلمته إل
  

ـــدِ الثَعلَـــببِالأَس هبـــشت    
  

 
  

 ـ ــادره معنِقًــ ــبا فَغـ   يجنـ

  
  

ــهِ ــيس في طَبعِ ــا لَ ــاولَ م    وح

  

 
  

المِخو النـــاب هفَأَســـلَملَـــب  

  
  

  ــه ــه أَباطيلُ ــنِ عن ــم تغ        فَلَ
  

 
  

بالمَهـــر هزفَـــأَحر حـــاصو  

  



  
  
  
  
  

  المضامين الموضوعية والفنية         

-٢٢-  
  

  

ــ ــانَ م ــدرِهِضِيوك ــى غَ     ا عل
  

 
  

ــب يفع ــب الأَخي ــادِر )٢٣( والغ
  

  

ومن ثم وصمه الشاعر بالدناءة والسوء والبؤس؛ حتى إن خير أخلاقه لـم             
وفي هذا السياق نجده يعلي من منزلة أخلاق        . يصل إلى أخلاق الكلاب وأمثالها    

مـن  [قـول   الكلاب التي تنأى بنفسها عن أفعال المهجو وتتنكـر لـصنيعه؛ ي           
  ]:المنسرح

  

      وخــير أَخلاقِــك اللَــواتي  
  

 
  

  ــلاب ــا الكِ ــاف أَمثالَه )٢٤(تع
  

  

ويتصل شعر الهجاء عند ابن حازم الباهلي بالتعدي على حرمـة الجـار             
         وحقوقه، وقد خص الجار القريب ليضفي على القوم بشاعة وتحقير ا، ا وانتقاص

يبدو ذلك في . وغيرها.. البخل والذل   وما يتعلق بذلك من معاني الجبن واللؤم و       
         هجاء الشاعر لقوم من بني نُمير حينما سلّوا منه بعير    ا ا عليه متاعه، فقال منكر

  ]:من الطويل[ذلك عليهم 
  

يرمن: بنالقَنـا     حيثُ ا أَج لِـفختي    
  

  

ــزولُؤمــ ــد زادٍ ومِ   ؟ودِا وبخــلاً عِن

  
  

  عِلَـةٍ   ومنع قِرى الأَضيافِ مِن غَيرِ    
  

  

ــدمٍ لا عدِ ،وــو عالت ــذار ــا ح    إِلّ

  
  

غيبلى الجارِ القَريبِ إِذا طَـرا      وا ع  
  

  

ــيكُم ــردِعلَ ــبِ المُتفَ ــلَ الراكِ    وخت

  
  

     ونَ بِالذُلِّ صـاحِبرضكُم تلى أَناع  
  

  

   الض ن لاحاكُمعطونَ متـدِ   ون يع ٢٥(يم(
  

  

ه عند الباهلي في هجاء ابن حميد الـذي جعلـه عـدوا             ويبلغ الهجاء منتها  
للمكارم والكرام، وما ذاك إلا لأن نفسه أشبه بالكلب الذي يتقن النَّوح والنبـاح              

مـن  [وهيهات هيهات بينه وبين أصحاب الهِمم العالية؛ يقول         . وإيذاء الأكرمين 
  ]:الوافر

  

  ــرام ــارِم والكِ ــدواك المَك ع      
  

 
  

ــك ــام  دوخِلُ ــك اللِئ   ونَ خلَّتِ

  
  

      وز كَلـبٍ عِنـد فسن كفسنرٍو  
  

 
  

 ــدام ــبِ اِلتِ ــرِ الكَل ــبى زائِ   وعق

  
  

   تهِر على الجَلـيسِ بِـلا اِحتِـرامٍ       
  

 
  

ــام ــضر الطَع إِذا ح هــشِم )٢٦(لِتح
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 بـالحيوان؛ مـن نحـو       هويلاحظ على شعر الهجاء عند الباهلي اسـتعانت       
 ولا شك في أن اسـتعانة       .)٢٩(والظبي والغراب  ،)٢٨(الأسد والثعلب و ،)٢٧(الكلب

الشاعر بالحيوان في معرض الهجاء له دلالة تختلف باختلاف السياق؛ فالكلـب            
أتى في سياق دلّ على الوضاعة والحقارة، ثم أعلى الشاعر منزلته في سـياق              

 ـ   . آخر ليحطّ من قدر المهجو على نحو ما رأينا         ى وصـف   ويدعم هـذا المعن
الشاعر لمهجوه على حقيقته وإن تظاهر بخلافها؛ فهـو كالثعلـب قـد يجيـد               

.  وإن تظاهر بصفات الأسد وحاول ما لا يقدر عليه       ،المراوغة ليصل إلى مبتغاه   
وفي السياق نفسه استدعى الشاعر الظبي والغراب علـى سـبيل التـشخيص             

 وإعلام الكون كله    للمشاركة في إبعاد المهجو ورجاء حذفه من قاموس الإنسانية        
  .بذلك
  الإباء: ثانيا

الإباء قرين العزة والأنفة والكبرياء، يدفع صاحبه إلى الامتناع والترفع عن    
والإباء ينزِل النفس منزلها، ويحسن ضـيافتها، ويتغنـى         . كل ما يناقض الهمة   

  . بهمتها، ويبعدها عما ينغّصها
 ويـسأله   ، يعتذر بـه    مالاً ولذلك لما بعث ابن حميد إلى ابن حازم الباهلي        

الكف عن هجائه رد الشاعر عليه ماله، ونطقت نفسه بإبائه من خلال التـداخل              
بين أسلوبي النداء والاستفهام، وما تبعهما من دلالتي الإنكار والاستغراب؛ يقول        

  ]:من المنسرح[
  

 ـ ــا جامِعـ ــي ــيلاًا مانِع     ا بخ
  

 
  

  ــصيب ــلا ن في الع ــه ــيس لَ   لَ

  
  

ــا ــيأَب ــستمالُ مِثل ــا ي      ؟ الرش
  

 
  

ــا ــوب !كَلّ ــده الغي ــن عِن مو   

  
  

ــدي  ــةًلا أَرتـ ــثنٍحلَـ         لِمـ
  

 
  

  ــدوب ن يــد ــن ي ــهِ مِ   بِوجهِ

  
  

ــدي  ــيمِ عِن ــالُ اليت ــك م     مالُ
  

 
  

 طيـــبي لا أَرى أَكلَـــه٣٠(و(
  

  

  . لأنه بمنزلة مال اليتيم عنده؛ومن ثم حرم الشاعر ماله
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مر الذي تكرر مع ابن مسعود القطربلي الذي سأله الشاعر حاجة فـرده             الأ
 فرده عليه؛ إذ حقّر ماله وصـغّره، ولـم          عنها وانقطع عنه، ثم أرسل إليه مالاً      

يرض إلا المشرب العذب، ولذلك رفعه يأسه وزهده في ذلـك المـال مرتبـة               
  ]:من الوافر[ولم لا؟ وهو القائل . )٣١(عليا

  

 ــةَاإِذا نِلــت طــلٍلعطيم عــدب   
  

 
  

 تزيلَـه     فَلا كانـت جإِن كان٣٢( و(
  

  

           عِر اهتمامرِه، لذا لم يعلى معاملة الناس بقد الشاعر ا لمـن   وقد حمل الإباء
  .)٣٣(؛ بل قابل التيه بالتيه والإعراض بمثلهتغيرت طباعه بعدما أفاد مالاً

والحرية؛ تلـك الوجهـة     وينتقل الشاعر بإبائه إلى منطقة أخرى من العِزة         
التي تبدو فيها الكلمة أسرع إلى الطعن من النصال، والتي لا تجد النفس الأبية              

لأن ... ا إلا بعـزة وكرامـة       ا سوى االله والارتحال، ولا ترض عيـشً       لها معينً 
مصطلح الهوان لا يعرفه الحر الأبي مهما جار عليه الزمان أو نكّل به؛ يقـول               

  ]:من المنسرح[
  

ــن أَو ــع مِ ةِجــز خــسِنانِو       ال
  

 
  

ــا  ــذي الحِج ــزةُلِ خــسانِو    اللِ

  
  

  رزِقِ اللَــهوفَاســتعِنهاِســت     
  

 
  

   خـــير مـــستعانِ فإنـــه

  
  

   يـشع رضلـى ا   لا تمتِهـانٍ ا ع   
  

 
  

ــانِ   ــلَ ذي اِمتِن ــرِد وص لا تو  

  
  

 يــن ع ــد مِ ــرٍ أَش ــةٍ وفَق        لَ
  

 
  

 ــر ــضاءُ ح ــإِغ ــوانِ عل ى ه  

  
  

 ــر ــترِلَ بِحـ ــا مـ      وإِن نبـ
  

 
  

ــانِ  ــانٍ إِلى مكـ ــن مكـ   فَمِـ

  
  

   لا يثبــت الحُــر في مكــانٍ  
  

 
  

ــوانِ  ــهِ إِلى الهَـ ــسب فيـ   ينـ

  
  

ــر وإِن تعـــدت ــر حـ        الحُـ
  

 
  

ــهِ يومـ ـ ــانِ علَي ــد الزم ٣٤(ا ي(
  

  

  الصداقة: ثالثا
 قوامها المودة والثقة، وتبلغ غايتهـا عنـدما         الصداقة علاقة إنسانية سامية   

وهذا ما اعتقده ابن حازم البـاهلي       . يشعر المجتمع بأن الصديقين شخص واحد     
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ا لدواعي الأزمان   الذي رصد مفهوم الصداقة ومراحل تطورها ومتغيراتها طبقً       
والأحوال في مقطعة شعرية فريدة كان فيها أشفق على صديقه من والده؛ يقول             

  ]:نسرحمن الم[
  

       لَـه كُنـتصاحِبٍ كـانَ لي وو   
  

 
  

ــدِ ــدٍ علــى ولَ ــن والِ   أَشــفَق مِ

  
  

     كَـساقٍ تـسعى بِهـا قَـدم        كُنا
  

 
  

 ــت ــذارِعٍ نيطَ ــضدِأَو كَ إِلى ع   

  
  

ــتى ــتِ إِذا ح ــوادِثُ فيدب     الحَ
  

 
  

  عظمي وحلَّ الزمـانُ مِـن عقَـدي    

  
  

 رــنعــنياِزو ــر مِ     وكــانَ ينظُ
  

 
  

ـدي      طَريرمـي بِـساعِدي ويفي و  

  
  

ؤنِــسكــانَ لي مولَــه كُنــتا و    
  

 
  

ــدِ  ــةٌ إِلى أَح ــا حاج ــست بِن   لَي

  
  

    يـدي يـده     إِذا اِسـترفَدت   حتى
  

 
  

)٣٥(كُنت كَمـسترفِدٍ يـد الأَسـدِ      
  

  

حيث رسخ الشاعر مفهوم الصداقة وبين مدى عمقها في النفس السوية، ثم            
شبه نفسه وصاحبه بالرجل الواحد الذي له ساق تسعى بها قدم، وذراع تعلق بها        

ثم تأتي تقلبات الدهر . اا وتآزر يضفى على السياق تلاحموهو معنى سامٍ. عضد
بما يناقض تلك الدلالات ويهدمها، وقد عبر الشاعر في البيت الثالث عن دبيب             

 ـ   الحوادث وحلول الزمان في عظامه، وكأن الزم       ا لتوزيـع   ان اختـاره موطنً
ولذا كان هو أول من نال حظه من الإقامة، بدا ذلك في            . مصائبه على البشرية  
  ". اِزور عنّي: "البيت الرابع في قوله

هنا استدعى الشاعر البنية الزمنية الدالة على المفارقة بين زمنين؛ مـاض            
ذ كان ينظر من طرفه،     سعيد وحاضر أليم، ثم بدأ يعدد مفردات تلك المفارقة؛ إ         

 ـ       ويرمي بساعده،   غيرهمـا لاكتفائهمـا     ىوكان يؤنسه، ولم تكن ثمة حاجة إل
لكنه لما طلب معونته بفعل الزمان صعب الأمر عليه وضاق، ولـذلك            . ببعض

ليضفي على الـسياق دلالـة الوحـشية        " يد الأَسدِ : "ختم الشاعر الأبيات بقوله   
  .والاستحالة
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وقد أبدع في هذا    . ديقه أمر أرق ابن حازم الباهلي     وتغير الصديق على ص   
المعنى حينما جعل هذا التغير نتيجة طبيعية لتغير الظروف وتقلب الأحوال؛ إذ            

، فاستبدل الهجر والخصام بالخفض والوصـال، لكـن نفـس           أفاد صديقه مالاً  
 ـ            . )٣٦(االشاعر أبت إلا أن تيأس فيه؛ لأن اليأس وسيلة الباحث عن الراحة أحيانً

ولذلك نجده يطلق حبال المودة بينه وبين صديقه إذا ما تركه أو استعاض عنـه               
  .)٣٧(بآخر

ا تلـك  واللافت للنظر في أمر الصداقة أن ابن حازم الباهلي كـان مـدركً            
اللحظات الأشبه بعتاب الأحبة؛ يحاول فيها المرء أن يبتعد عن صديقه كى يعيد             

تمسك بحبال المودة ـ لا إطلاقها ـ وإن   وهو نوع من أنواع ال. الآخر حساباته
 لأن المرء في الحقيقة لا يستطيع أن ينفك من روابـط            بدى الظاهر غير ذلك؛   أ

الصداقة وواجباتها، ولذلك تتعلق الصداقة بالتحمل والصبر والـصفح والـشكر           
  ]:من المنسرح[والعذر وغيرها من المعاني الراقية؛ يقول 

  

  اأَحـد من يكشِفِ الناس لا يرى      
  

 
  

   هــرائِرس مِنــه لَــه ــصِحي  

  
  

 ــك ــلَ أَخٍ ألاتوشِ ــتِم وص ت     
  

 
  

  هــافِر ــهِ تنـ ــلِّ زلّاتِـ   في كُـ

  
  

  إِن ساءَني صاحِبي اِحتملـت وإِن     
  

 
  

  هــاكِر ــوه ش ــإِني أَخ ــر فَ س  

  
  

 ـ           ـأَصفَح عن ذَنبِهِ وإِن طَلَـب ال
  

 
  

ــهِ ـــ ــإِني علَي )٣٨(عــاذِرهعذر فَ
  

  

  الشيب: رابعا
، رجاحة في العقل ورحابة فـي       االشيب في ذاته يحمل ضدين؛ قوة وضعفً      

 االفكر، وعجز    ومن ثم فالشيب شـاهد     .  على ذِكراه  ا عن مجاراة الشباب وترحم
لكن ابن حازم   . إثبات على مفارقة ضدية بين القدرة والعجز، والطاقة والسلبية        

   وقف أمامه ذام ا،الباهلي ا أسباب بكائه علـى تلـك الأيـام           باكيا الشباب، مقدم
مـن  [الماضية التي كانت تعج بالفتوة والحياة والنشاط والقوة واللذات؛ يقـول            

  ]:البسيط
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  أَبكي الـشباب لِنـدمانٍ وغانِيـةٍ    
  

 
  

ــبِ  ــلالِ والكُثُ ــاني ولِلأَط   ولِلمغ

  
  

   ولِلــصريخِ ولِلآجــامِ في غَلَــسٍ
  

 
  

  لقَنا السمرِ ولِلهِندِيـةِ القُـضبِ     ولِ

  
  

    قَد كـانَ يطـرقُني    الذيولِلخيالِ  
  

 
  

)٣٩( والطَــربِوللــذاتِولِلنــدامى 
  

  

. )٤٠(كما بكى على الشباب للاتصال القائم بين حيوية الشباب وحياة الروح          
 ولذلك تنسك وترك الشراب، واستنكر على من دعاه إليه، وذلك لربطـه بـين             

  . )٤١(الشراب والشباب، واقتران السلبية بالشيب
والمرأة عنصر أساسي من عناصر بكاء ابن حازم الباهلي على الـشباب؛            

  ]:من الكامل[ وأنكرت عليه شيبه؛ يقول ،حيث أعرضت عنه
  

تظَرعـدِلِ       نن لَـم يينِ مبِع إِلَي    
  

 
  

  فُهـا مِـن مقتلـي      طَر تمكَـن لَما  

  
  

    بِالمَـشيبِ مفـارِقي     أَضـاءَت  لما
  

 
  

     حتفـارِقٍ مم ـدودت صدـص    لِمِ

  
  

     فَجعلت أَطلُب وصـلَها بِتـذَلُّلٍ     
  

 
  

)٤٢(والشيب يغمِزهـا بِأَلّـا تفعلـي      
  

  

إذ وصف الشاعر تلك المرأة بالظلم الشديد؛ لأنها لم تنصفه وعزمت على            
ا، الأمر الذي تسبب    شتعال رأسه شيب  وذلك بسبب ا  . تركه بعدما تمكّن قلبها منه    
ولم يكن أمام الشاعر إلا التذلل في حبه كى تبقـى           . في صدها وإعراضها عنه   

ويختم الشاعر أبياته بصورة شعرية تكاتف فيها الشيب مع         . محبوبته على عهده  
   زه للمـرأة         محبوبته حتى تركاه صريعا، وذلك من خلال تشخيص الشيب وغم

ا بالموت فإنه في البيت أمات      ولئن كان الشيب إيذانً    ... وحثها على رفض طلبه   
  .صاحبه مرتين

ولذلك يتكئ الشاعر على بنية النفي ليضفي على السياق استحالة المقايضة           
        بين الشباب والشيب، فالدنيا وما فيها لا تعادل يوم ا من الـشباب؛ يقـول      ا واحد

  ]:من البسيط[
  

      نيا بِأَجمفَمـا الـد نكذِبعِهـا لا ت   

  

 
  

  مِن الـشبابِ بِيـومٍ واحِـدٍ بـدلُ        
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  يبيبِ عبِالش ـةٍ    كَفاكغانِي ا عِنـد    
  

 
  

 ــفيعبابِ شبِالـشــلُ وجهـا الرا أَي  

  
  

      باطِلُـه نـكلّى عوو باببانَ الش    
  

 
  

  فَلَيس يحسن مِنك اللَهـو والغـزلُ      

  
  

   ى قِلً ا الغواني فَقَد أَعرضن عنك    مأَ

  

 
  

 ـ  كانَ إِعراضـلُ    والخَجلُّ والـد نه  

  
  

    لَيت المَنايـا أَصـابتني بِأَسـهمِها      
  

 
  

  فَكُن يبكين عهـدي قَبـلَ أَكتهِـلُ       

  
  

 ـ      نزلي ح بابِ لَقَد أَبقَيتالش هداع   
  

 
  

)٤٣( ثَكَـلُ   لِـي  جد ذِكرك إِلّا جد    ما
  

  

ارتباط الشيب بالـصد   : تفاء هذه المقايضة؛ ومنها   وقد قّدم الشاعر أسباب ان    
عند النساء، والمؤازرة بالشباب، وكأن عهد الشباب له مقومـات خاصـة بـه              

وفـي البيـت    . تناصره؛ فاللهو والغزل من سماته، والدلّ والخجل من صـفاته         
الرابع يوازن الشاعر بين الإعراض بدلالة القِلى حال المـشيب، والإعـراض            

ا يقع في منطقـة     ا دلالي  حال الشباب، وهي موازنة تمنح السياق بعد       بدلالة الدلّ 
ومن ثم تمنى الشاعر على المنايا إصابته بعد تبدل         . وسطى بين الهجر والوصل   
ولم يبق أمامه سوى البكاء الذي استدعى طرفين؛        . الأحوال واختلاف المعطيات  

اعر نفسه الذي أورثه عهـد      الش: النسوة اللاتى بكَينَه قبل شيبه، والآخر     : الأول
  .ا لا ينقضيالشباب حزنً

  الحكمة: خامسا
 وفكـر   ، وفراسة صادق  ،الحكمة علم وإصابة حق، تصدر عن عقل راجح       

وقد اتكأ عليها ابن حازم البـاهلي فـي         . وهي ترجمان لما في الصدور    . منير
  ]:من البسيط[التنفيس عما يجيش في صدره؛ إذ يقول 

  

    الأَمـرِ ينقَطِـع    هون علَيك فَكُلُّ  
  

 
  

        فِعنـدي عِنـانَ الهَـم نـكلِّ عخو  

  
  

         جعـدِهِ فَـرمِـن ب لَـه مفَكُلُّ ه      
  

 
  

  ضـاق يتـسِع    وكُلُّ أَمـرٍ إِذا مـا     

  
  

  إِنَّ البلاءَ وإِن طالَ الزمـانُ بِـهِ       
  

 
  

     نقَطِـعي وفأَو س هقطَعي ٤٤(فَالمَوت(
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في محاولة لإجلاء الحزن، ثم     " هون"لشاعر أبياته بفعل الأمر     حيث صدر ا  
 وهي حكمة دالة على العموم؛    ". فَكُلُّ الأَمرِ ينقَطِع  : "أعقبه بحكمة رائعة في قوله    

وجعـل   .حيث تتغير الأحوال وتتبدل ولا يبقى شيء على حاله حتـى الحـزن       
 يندفع بعيـدا  ا زِمام التغيير والتحويل إذا ممالكً الشاعر الإنسان ا ترك عِنان الهم

وفي البيت الثاني يضفي الشاعر على المعنى قداسة بذلك المضمون الديني    . عنه
ويلاحظ تَكرار لفظ . االذي مفاده أن الأمر يتسع كلما ضاق، وأن بعد العسر يسر

 ،"مفَكُلُّ ه "و   ،"فَكُلُّ الأَمرِ : "ثلاث مرات في البيتين الأول والثاني في قوله       " كُل"
ولـذلك تأكـدت    . ، وهو لفظ دال على القطع والجملة دون استثناء        "وكُلُّ أَمرٍ " و

عقيدة الشاعر في قدرة المرء على إزالة الهموم وإجلائها في البيت الأخير عبر             
الذي صدر به البيت، وجملة الخبر الاسمية في الشطر الثاني التـي            " إن"المؤكد  

  .ا ما فانٍ يومأفادت أن البلاء وإن طال فإنه
وفي لفتة اجتماعية يقرب ابن حازم الباهلي بين ذوي السلطان والرعيـة؛            
وذلك من خلال إشراق الوجه الذي يحمل البشارة والخير، وطلاقة الوجه التـي             

ولذلك قصر الشاعر كسب المحامد والفضائل على . هي رمز للأمان والاطمئنان  
  .)٤٥(البِشر والوجه الطليق

ة تصدر عن تجربة ومعرفة بالطباع فإن ابن حـازم يـسوق            ولأن الحكم 
. ا ذلك بإطار فني وعقلـي     حكمه في منزلة وسطى بين النصح والتحذير، مغلفً       

  ]:من السريع[وذلك من نحو قوله 
  

   إِن كُنت لا ترهـب ذَمـي لِمـا        
  

 
  

  تعلَم مِـن صـفحي عـنِ الجاهِـلِ        

  
  

     نـصِتـكوتي إِذ أَنـا مس فَاِخش  

  

 
  

ــسف لِم ــك ــلِي ــا القائِ   موعِ خن

  
  

 ــه ــريك لَ ش رــش ــسامِع ال       فَ
  

 
  

  عِــم المَــأكولِ كَالآكِــلِ  ومطْ

  
  

     مقالَــةُ الــسوءِ إِلى أَهلِهــا  
  

 
  

ــائِلِ   ــدرٍ س نحــن م ــرع مِ   أَس

  
  

 ــ ــاس إِلى ذَمِ ــا الن ــن دع مهِو    
  

 
  

ــذَ ــلِمـ ــالحَق وبِالباطِـ   وه بِـ
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هِــجــةٍ فَــلا ت ذا إِرب إِن كُنــت     
  

 
  

ــلِ ــةِ الغافِ جرِبــي الت ــرب أَخ ح  

  
  

  ــه جتيــلِ إِذا ه ــإِنَّ ذا العق      فَ
  

 
  

ــلِ ــلٍ خابِ بــهِ ذا خ )٤٦(هِجــت بِ
  

  

إذ نسب الصفح إلى ذاته والجهل إلى غيره، وأضفى على الآخر في البيت             
المتحدث بالإثم  ك السامع   ا؛ حيث يشار  ثم تتوالى حكمه تباع   . ا ورهبة الثاني خوفً 

 لأن من أرشد إلى الضلال كمن سعى إليه، فالدال على الشر            إذا ما أنصت إليه؛   
ثم يعقب ذلك بحكمة أخرى تجسد سرعة انتشار مقالة السوء التي هـي           . كفاعله

أسرع من المنحدر السائل، وقد خص هذا الوصف مبالغة في التدفق وسـرعة             
  .الجريان

ته بعد ذلك في إطار فني جامع بين النصح والتحـذير       ثم ساق الشاعر حكم   
التي صدر بها البيت السادس والتي أشار من خلالها إلـى  " لا الناهية "من خلال   

        لأن ا من عواقبهـا الوخيمـة؛  ضراوة ما يترتب عليه، لذا جاء النهي بها محذر 
ا مع صاحب عقل راجحصاحب الفكر الثاقب لا يوقظ حرب.  

  الزهدالقناعة و: سادسا
وقد حفل شعر ابن    . القناعة رضى ويأس؛ رضى بالقليل ويأس عن المزيد       

 في غير موضع؛ إذ وازن بين الرضا واليأس في قولـه            ةحازم الباهلي بالقناع  
  ]:من البسيط[

  

    أَصبحت أَملِكُه  بالذيمالي الرِضا   

  

 
  

   أسالي مالِيمماو    النـاس ملِـك٤٧( ي(
  

  

 ولـذلك ربـط     الناس يعظّم صاحبه ويرتقي بـه؛     يدي  لأن اليأس مما في أ    
  ]:من البسيط[الشاعر بين العِز والقناعة، والذلّ والطمع في قوله 

  

      جاعِلَـه أسكانَ الي أسلَ الين أَعمم  

  

  

ــ ظِّمعمــد ــاسِا أَب ــينِ الن   ا في أَع

  
  

  ومن رمـاهم بِعـينِ الطـامِعين رأى       
  

  

 سحا  ذُلّاً و رم ٤٨(لمَنـعِ في كـاسِ    وه(
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وعز القناعة مرتبط بالإباء، ولذلك جعل الشاعر اليـأس مطيتـه والقليـل     
  .)٤٩(مقصده

كما ترتبط القناعة والعِزة والإباء بالعزلة وعدم مصاحبة ذوي النفوذ؛ حيث      
من مجـزوء   [تزهد النفس عن الدنيا وغرورها، وترضى بالوحشة أنيسا؛ يقول          

  ]:الرمل
  

ــنِ الإِ  ــب ع ــس طِ ــرةِ نف      ام
  

 
  

ــشةِ أُ ــواِرض بِالوحـ )٥٠(اسنـ
  

  

ونتيجة لذلك تسعد النفس ولا تشقى بأمل أو طمع أو حـرص، ويتـساوى              
  ]:من مجزوء الكامل[لديها الغِنى والفقر، والكرم والبخل؛ يقول 

  

ــش ــم يـ ــع ولالَـ       قِني طَمـ
  

 
  

ــلُ ــلٌ طَويـ ــرص ولا أَمـ   حِـ

  
  

    ـغِــنى الــســيانَ عِنــدي ذو ال
  

 
  

ــ ــلُ ـ ــلُ البخي جالرو مِتلاف  

  
  

ــنى  ــأسِ المُـ ــت بِاليـ        ونفَيـ
  

 
  

ــني ــلُ  ع ــي المَقي ــاب لِ    فَط

  
  

ــن  ــم لِمـ ــاس كُلُّهـ        والنـ
  

 
  

فَـــخليـــلُتخ ـــهتؤون٥١( م(
  

  

ثم أوضح ابن حازم سبيل القناعة وطريق ضبط النفس من خلال اللجـوء             
  . )٥٢(ناء عن الناس، والإيمان بقدر االله وحكمتهإلى االله والاستغ

  المدح: سابعا
اتفق أهل الألباب على أن مدح الرجال يكون بأربع خصال ذكرها قدامة بن 

، وما يتفرع عـن     )٥٣("إنما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة     : "جعفر في قوله  
أنـه  : لأولهذا؛ ويلاحظ على مدح ابن حازم الباهلي ثلاثة أمـور؛ ا          . كل منها 

. أنه ربط المدح بالشكر والعذر والمعروف     : والثاني. الممدوح أنزل نفسه منزلة  
أنه مدح العزم على فِعل المعروف دون القيام به؛ أي إنه مدح علـى              : والثالث

فقـد عهـد منـه      والمدح على النية أمر مرهون بطباع الممدوح،        . النية الطيبة 
  . ا للمحامدا للفضائل ومسكنًوطنً لذا عد نيته مالشاعر الفضل والجود؛

  ]:من الطويل[يقول وقد نسب الكرم والشرف إليه كما نسبه إلى الممدوح 
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       ـرـةِ الغالجَحاجِح عفَرٍ يا بنأَبا ج   

  

 
  

تدب       ـأوي إِلى الحُـري الحُرةٌ وحاج   

  
  

 تقَد لَبِسـةٌ     وبِـالأَمسِ نِعم ني مِنك  
  

 
  

 ـ     في أُخرى ع ل لَكوانِ إِلى بِكـرِ   فَه  

  
  

   أَو تعـذَّرت    إِن أَمكَنـت   أنهعلى  
  

 
  

)٥٤( والعـذرِ  مِـني  بين الشكرِ    فإنك
  

  

حيث شبه النعمة الأولى بفتاة عذراء كان الشاعر أول من تلقاها مـن يـد               
الممدوح، وأشارت في الوقت ذاته إلى عذرية العطية وكأنها فريدة من نوعهـا             

ثم سأله الشاعر ـ وهو على يقين من إجابته ـ نعمـة    . قبلولم تُمنح لأحد من 
ولذلك جسد البيت الأخير كرم الممدوح الـذي        . أخرى عوان إلى جوار مثيلتها    

  .أنزله الشاعر بين الشكر المترتب على المنح، والعذر المترتب على المنع
  ]:من الطويل[ويقرن ابن حازم الباهلي بين البر والشكر والعذر في قوله 

  

  زعيدٍ جس أَيا بن  ـةَ البِـربي غاي ت   

  

 
  

  تني ما لا أُطيق مِـن الـشكرِ       وحملْ

  
  

  وإِنَّ اِمرأً أَعطاك مجهود شـكرِهِ     
  

 
  

  وفُت ولَم يبلُغ مـداك لَفـي عـذرِ        

  
  

      ب حالٌ لِلفَـتى بعـد حالَـةٍ       لَتقَ
  

 
  

        ـرح ةٌ لِفَـتىـربقى أَيـادٍ حت٥٥(و(
  

  

حيث حمل الشاعر الممدوح ما لا يطيق من كثرة عطاياه ويستوجب شكره، 
 من ذلك ببقاء نِعمه     لذا التمس منه العذر على عدم الوفاء بشكره، واعتاض بدلاً         

فكما أن عطاياه موصولة لا تنقطع فـشكره موصـول لا           . حال اليسر والعسر  
اتجف منابعه أبد.  

الاهتمام عند الباهلي؛ لأنه حقق فـضيلتين؛       والمدح على النية أمر جدير ب     
فضيلة الاهتمام بالمعروف فيما    : والأخرى. فضيلة الشكر على ما تقدم    : الأولى
مـن  [ولذلك وقع الممدوح بين الفضيلتين حينما رفع عنه اللوم في قوله            . سيقدم
  ]:البسيط

  

 ـ      ا هممـت بِـهِ    لَأَشكُرنك معروفً
  

 
  

 ـ إِنَّ ا    المَعروفِ معـروف  هتِمامك بِ

  
  

        رمـضِهِ قَـدإِن لَـم ي كلا أَلومو     
  

 
  

    عـروفرِ المَجلوبِ مبِالقَد ٥٦(فَالأَمر(
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  العتاب: اثامنً
العتاب فن وجداني، يبقى الحب ببقائه، وبـذلك يـستدعي ثنائيـة       

وابن حازم الباهلي التفت إلى     . حوارية بين طرفين؛ المعاتِب والمعاتَب    
 في الإبقاء على المودة؛ من نحو ما فعله مع          ب ذلك الحوار أملاً   غض

  ]:من البسيط[إسحاق بن أحمد في قوله 
  

  ما مـستزيرك في ود رأى خلَـلاً       
  

 
  

  في موضِعِ الأُنسِ أَهلاً مِنك لِلغضبِ     

  
  

   وتعرِف لي  حقًاقَد كُنت توجِب لي     

  

 
  

  دبِ حرمـةَ الأَ   مـني قَدري وتحفَظُ   

  
  

  ثُم اِنحَرفت إِلى الأُخرى فَأَحـشمني     
  

 
  

  ما كانَ مِنك بِلا جـرمٍ ولا سـببِ        

  
  

     فَاِختر فَعِندي مِن ثِنـتينِ واحِـدةٌ      
  

 
  

)٥٧(عذر جميلٌ وشكر لَيس بِاللَعِـبِ     
  

  

ولـذلك جـاء    . فالبعد المكاني بين المتعاتبين قد أثرى البعد النفسي بينهما        
وهو عتاب مغلّف بالشكر والعذر     . لغضب والاستنكار على قدر المودة والحب     ا

  . وتُحفظ الحرمات، وتُعرف الأقدار،الجميل، وفيه تُراعى الحقوق
ثم يخرج العتاب عند الشاعر إلى مرحلة تقترب من الهجاء؛ من نحو مـا              

  ]:من الوافر[ا ثم مطله في قوله فعله مع النوشجاني عندما وعده شيئً
  

لَ بي العِتــابطــاوأَبــا بِــشرٍ ت  
  

 
  

ــلاب ــردد والطِ الت ــي ــالَ بِ   وط

  
  

     اولَم أَترك مِـن الأَعـذارِ شـيئً       
  

 
  

  الخِطــاب إِن كَثُــربِــهِ و أُلام  

  
  

     كَـشح يـتةً فَطَوحاج كأَلتاس    
  

 
  

ــمٍ ــى رغ ــلاب،عل ــدهرِ اِنقِ    ولِل

  
  

ــك ــبني بِكأن ــت تطلُ ــأرٍ كُن        ثَ
  

 
  

       العِجـاب ـبجالع ذا لَـكفي هو  

  
  

      ـتأَعيـت وتي غَلَبحاج كفَإِن ت   
  

 
  

ــواب   فَمعــذور وقَــد وجــب الثَ

  

     وإِن يك وقتها شـيب الغـرابِ      
  

   تفَلا قُـضِي     ـرابالغ لا شـابو   

  

       عـدو لي مِـن ذاك لتجافَقَد ع     
  

 ـ   )٥٨(ن تناولِـهِ الـسحاب    وأَقرب مِ
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إذ تهيمن على النص ثقافة التسويف والمماطلة؛ يبدو ذلك منذ الوهلة الأولى 
كَثُر " و ،"ولَم أَترك مِن الأَعذار   " و ،"وطالَ التَردد والطِلاب  "و ،" تَطاولَ : "في قوله 
و" الخِطاب"   يتَ كَشحةً فَطَوحاج أَلتَكال "، و "اس بجالعـتْ " و ،"عِجابأَعيت وغَلَب"، 

كلها مفردات  " ... وأَقرب مِن تَناولِهِ السحاب   " و ،"فَلا قُضِيتْ "، و "شَيب الغُرابِ "و
إيحائية دالة على خيبة الآمال، والإعراض، وقطع حبال المودة؛ إذ نفد صـبر             

  وفنيت الأعذار التي يلتمسها لمخاطبه، حتى وصل الأمر إلـى قبـول            ،الشاعر
  . الشاعر بالتنازل عن حاجته للتخفيف عن كاهله

قبول العذر  : ولذلك وضع الشاعر مخاطبه بين أمرين لا ثالث لهما؛ الأول         
ومن ثم قرن الشاعر    . تخلّي النفس عن التعلق بها    : والآخر. للإعياء عن قضائها  

بين عدم القضاء وشيب الغراب، وجعل تناول السحاب أيسر من نيـل حاجتـه              
  . وأقرب

وفي موضع آخر حثّ الشاعر على الوصل ما بقي العتاب، والهجر حـال             
  .)٥٩(الخيانة
الدهر والأمل: اتاسع  

تنبه ابن حازم الباهلي إلى ثنائية الدهر والإنسان؛ ذاك الإنسان الذي يطول            
 ويسعى بكل ما أوتي من قوة لاقتناص الفرص، ثم يغتال الـدهر  ،أمله في الدنيا 

  ]:من مجزوء الرمل[وده كما يفني وجوده؛ يقول  ويفني وع،أمانيه
  

ــر  ــت لِلحِ ــم أَن ــم إِلى كَ    كَ

  

 
  

ــد ــالِ عبـــ   صِ ولِلآمـــ

  
  

   ـلَيس يجدي الحِـرص والـسع     
  

 
  

  ي إِذا لَــم يــك جــد  ـــ

  
  

       ـمـــا لِمـــا قَـــدر اللَـــ
  

 
  

  ه مِـــن الأَمـــرِ مـــردــــ

  
  

 ـ  ــا لِلـ ــدهر وم ــوا ال        ـأَمِن
  

 
  

ــ ــامدهرِ ــ ــدوالأيـ    عهـ

  
  

 ـ        ـغــالَهم فَاِصــطَلَم الجَمـ
  

 
  

  ع وأَفــنى مــا أَعــدوا  ـــ
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 ــد ــا ال  ـإِنه ــلا تحـ       ـنيا فَ
  

ــ ــد ـ مو ــزر ــا ج )٦٠(فِل بِه
  

  

 النفي في البيتين الثاني والثالـث ضـرورة         ةوقد قدم الشاعر من خلال بني     
ن المطلـق بأنـه لا راد لقـضاء االله          الأخذ بالأسباب والسعي بكل جد، والإيما     

ثم ختم الشاعر أبياته بالتأكيد في صدر البيت وبالطباق في عجزه ليثبت            . وقدره
  .من خلالهما غرور الدنيا وغدرها؛ فكلما أقبلت أدبرت، وإذا ما حلتْ أوحلت

        مـن  [ا في قوله    وفي موضع آخر يضفي الشاعر على الزمن رهبة وذعر
  ]:البسيط

  

  ا بِأَولِــهِللَيــلِ مــسروريــا راقِــد ا
  

  

  إِنَّ الحَوادِثَ قَد يطـرقن أَسـحارا      

  
  

 ــه ــاب أَولُ ــلٍ ط ــرحن بِلَي    لا تف
  

  

  ج النــارافَــرب آخِــرِ لَيــلٍ أَجــ

  
  

   أَفنى القُـرونَ الَّـتي كانـت منعمـةً        

  

  

ــارا ــالاً وإِدب ــدينِ إِقب ــر الجَدي   كَ

  
  

   ت صلِكٍ   كَم قَد أَبادهرِ مِن مالد روف  

  

  

 ـ     فّاعهرِ نارا  قَد كانَ في الدـرضا و  

  
  

     يا مـن يعـانِق دنيـا لا بقـاءَ لَهـا           
  

  

  يمسي ويـصبِح في دنيـاه سـفّارا       

  
  

     هلّــا تركــت مِــن الــدنيا معانقَــةً
  

  

   تعـانِق في الفِـردوسِ أَبكـارا       حتى

  
  

  نَ الخُلـدِ تـسكُنها    إِن كُنت تبغي جِنا   

  

  

)٦١(فَينبغي لَك أَن لا تـأمن النـارا       
  

  

. إذ إن سرور الليل في أوله مؤقت وذلك لما قد يعقبه من أحزان وأهـوال              
ـ على منوال البيـت      ثم وازن . ا للأحداث ولذلك اختار الشاعر الأسحار ميقاتً    

ى هذه الأبيـات  ويلاحظ عل... الأول ـ بين السرور أول الليل والحزن آخره  
منذ مطلعها أنها تحظى بثنائيات ضدية كالسرور والحزن، والإقبال والإدبـار،           

هي ثنائيات دالة على    ... والنفع والضر، والمساء والصباح، والجنان والنيران       
 . وعدم الدوام على حال، وتداول الأيام،تقلب الأحوال
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  الثقة باالله: عاشرا
المضامين التي اعتنى بها ابن حـازم البـاهلي         الثقة باالله واللجوء إليه من      

عناية شديدة؛ من نحو وصفه لدعوةٍ دعا بها قوم االلهَ ـ عز وجلّ ـ وقد فُتحت   
  ]:من الطويل[أبواب السماء لها ثقة باالله وحسن ظنٍ به؛ يقول 

  

 تدرها      إِذا ووِفـد دِ اللَـهردلَم ي    
  

 
  

ســامِعراءٍ و اللَــهلــى أَهلِهــا وع  

  
  

  تفَتح أَبواب الـسمواتِ دونهـا     
  

 
  

       قـارِع نمِنـه الأَبـواب عإِذا قَر  

  
  

   كَـأَنني  حـتى  لَأَرجو اللَـه     وإني
  

 
  

      صـانِع ما اللَه ميلِ الظَن٦٢(أَرى بِج(
  

  

وحسن الظنِ باالله من الأمور التي تجلب الفرج بعد الشدة، واليـسر بعـد              
ردد الشاعر في الفرار إلى االله إذا ما ألمت بـه مـصيبة؛             العسر، ومن ثم لم يت    

  ]:من الطويل[يقول 
  

    إِذا نابني خطـب فَزِعـت لِكَـشفِهِ       
  

  

  إِلى خالِقي مِـن دونِ كُـلِّ حمـيمِ        

  
  

   - اوإِن كانَ معسِر   -وإِنَّ منِ اِستغنى  
  

  

ــومِ  ــير مل ــهِ غَ ــةٍ بِاللَ ــى ثِقَ   عل

  
  

   قَد أَتى اليـسر بعـده     أَلا رب عسرٍ    
  

  

)٦٣(وغَمرةِ كَربِ فُرجـت لِكَظـيمِ     
  

  

ا على الظن الـذي      ومتوقفً ،ا بالحمد  الذي يعقبه يسر يكون مقترنً     العسرهذا  
  ]:من المنسرح[يظنه العبد بربه، وهي علاقة خاصة لا مثيل لها؛ يقول 

  

ــالٍ إني ــت ذا عِيـ        وإِن كُنـ
  

 
  

 ـ    ثير ديــنِقَليــلَ مــالٍ كَـ

  
  

ــارت  ــين ص ــه ح ــد اللَ لَأَحم   
  

 
  

)٦٤(حـــوائِجي بينـــه وبـــيني
  

  

 باالله وحسن الظن به تتجلى المكاشفة التي بها تزول الوسـائط          للثقةونتيجة  
  ]:من البسيط[بين العبد وربه، وتنفرج الكربات وتزيد الطاعات؛ يقول 

  

       خالِقَـه لّى اللَـهـوتن يطوبى لِم   
  

 
  

  فِـهِ اللَـه   ومن إِلى اللَـهِ يلجـأُ يكْ      

  
  

       لَـه كينـستحاذِرِ أَمـرٍ ي برو     
  

 
  

اللَــه رمــا قَــد ــهتيرخنجــو وي  
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       في اللَـأواءِ أَنقَـذَه عا اللَهن دمو   

  

      كفِـهِ اللَـهديدٍ يكُلُّ كَربٍ ش٦٥(و(
  

  

  الفخر: حادي عشر
وقد تنوعت مضامينه عنـد ابـن       . نسان وذاته  بفطرة الإ  مرتبطالفخر فن   

حازم الباهلي بين الفخر الذاتي والجمعي، وكلا النـوعين لـه صـلة بالقـدرة               
والاعتزاز؛ إذ اتكأ الشاعر على ضمير المتكلم المفرد في معرض فخره بقدرته            

من [الشعرية وتعمده حذف فضول الكلام ردا على من عابه يقصر شعره؛ يقول             
  ]:الوافر

  

   أَبى لي أَن أُطيلَ الـشِعر قَـصدي       
  

 
  

ــصوابِ  ــي بِال ــنى وعِلم   إِلى المَع

  
  

ــبٍ  ــصرٍ قَري ختــازي بِم    وإيج
  

 
  

)٦٦(حذَفت بِهِ الفُضولَ مِن الجَـوابِ     
  

  

والأمر نفسه في معرض مدحه للحسن بن سهل؛ حيث افتخـر بمقدرتـه             
 حتى إنهم لا يستطيعون الشعرية على إبداع شعر يحير عقول الشعراء وأفئدتهم،      

تصنيفه، الأمر الذي ينعكس على صاحبه، ومن ثم وازن بين قدرته الـشعرية             
  ]:من الوافر[ومكانته السامية، وبين خسة القوم ودناءة هِممهم؛ يقول 

  

   ولَولا نِعمةُ الحَـسنِ بـنِ سـهلٍ       

  

 
  

ــذابِ م ســوءَ العهمتــس ــي لَ   علَ

  
  

     مِنــهبِــشِعرٍ يعجــب الــشعراءُ 
  

 
  

  يـــشبه بِالهِجـــاءِ وبِالعِتـــابِ

  
  

ــادي  ــدةَ الأَع كايم مهــد        أَكي
  

 
  

  لُهم مخاتلَــةَ الــذِئابِ وأَخــتِ

  
  

 ـ      قَوم لَـوتم فَبهخِيـار لَوتاب    
  

 
  

ــشبابِ ــن ال ــس مِ أَخ مكُهــولُه  

  
  

  أنيا غَــير ومــا مــسِخوا كِلابــ
  

 
  

  القَـوم أَيتالكِـلابِ    ر ٦٧( أَشـباه(
  

  

على ضمير المتكلم الجمع في الفخر على نمير بمضريته، وذلـك           ثم يتكئ   
في معرض افتخاره بالعفو مع القدرة على الجور، والحِلم والثبات، وما ذاك إلا             

 ـ . بالحمية والعنفوان لأن قومه يتسمون   دها ثم يفخر الشاعر بقيس عـيلان ومج
بن مسلم الباهلي في بلاد ما وراء النهر حتـى          وعزها، ويفخر بفتوحات قتيبة     
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مـن  [وصل إلى الصين؛ ذاك المجد الذي لا يقدر الزمان على صرفه؛ يقـول              
  ]:الطويل

  

ــا وأَبي  ــاأَم ــاإن ــو وإِنن     لَنعف
  

 
  

 ـ   أَحيان لى ذاكـدي    ععتنو جـورا ن  

  
  

 ـ         ةٍنكيد العِدا بِالحِلمِ مِن غَـيرِ ذِلَ
  

 
  

   بِالصِدقِ لا بِالتوعـدِ    ونغشى الوغى 

  
  

   يمفى الضةٌ    عنانيرـضم أَنفُـس   
  

 
  

  صِـراح وطَعـن الباسِـلِ المُتمــردِ   

  
  

   لَمِن قَـيسِ عـيلانَ في الَّـتي       وإنا
  

 
  

  هِي الغايةُ القُصوى بِعِـز وسـؤددِ      

  
  

ركِ قَــبرإِنَّ لَنــا بِــالتكًــوباراا م   
  

 
  

 ـ    ا عِـز كُـلِّ موحِـدِ      بروبِالصينِ قَ

  

  وما نابنا صرف الزمـانِ بِـسيدٍ      
  

)٦٨(بكَينـا علَيـهِ أَو يـوافي بِــسيدِ    
  

  

  العفو والصفح: ثاني عشر
صفحت عن ذنب   "و. )٦٩("التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه     "العفو هو   

فو عن ذنوب الع: والصفوح في صفة االله ... فلان وأعرضت عنه فلم أؤاخذه به       
 العباد معرض    عن  .)٧٠("اا عن مجازاتهم بالعقوبة تكرم وقد عفا ابن حازم الباهلي 

 يعرفـه،   الذي استصغره في مجلسه وازدراه وهـو لا      )٧١(أبي ذؤيب الأهوازي  
من [، وجهل ما حويت نفسه من فضائل وشمائل؛ يقول          وحكم عليه بهيئته الرئة   

  ]:الكامل
  

  لَــيع درــوابيأَخطـا وج غَــير   
  

 
  

  وزرى علَي وقـالَ غَـير صـوابِ       

  
  

   وسكَنت مِن عجبٍ لِذاك فَـزادني     

  

 
  

ــابِ  ــهِ المُرت بِظَن ــت ــا كَرِه   فيم

  
  

   وقَضى علَي بِظاهِرٍ مِـن كِـسوةٍ      
  

 
  

  لَم يدرِ ما اِشـتملَت علَيـهِ ثِيـابي        

  
  

ــن عِ ــمِ ــرمٍ وتحفَ ــةٍ وتكَ لٍم     
  

 
  

  دٍ لِمـــصيبةٍ وعِقـــابِوتجلُـــ

  
  

 ـ    نخبِرلَي ـأَلتلَئِن سو  عـالِم ك     
  

 
  

ــأَ   ي بِحيــثُ أُحِــب مِــن آدابِنِ

  
  

  

  ــهلَّيتــترِلٌ خبــا بي مإِذا نو     
  

 
  

ــر ــابِقَف ــبٍ وذِئ ــالَ ثَعالِ   ا مج
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  وأَكونُ مـشترك الغِـنى متبـذِّلاً      
  

 
  

  رت قَعدت عـن أَصـحابي     فَإِذا اِفتقَ 

  
  

ــت عجر ــه ــةٌلَكِن دامــهِ ن     علَي
  

 
  

  ت وخـاف مـض عِتـابي       نـسِب  لما

  

 ــهبِذَنبِــهِ لمــافَأَقَلت أَقَــر       
  

)٧٢(لَيس الكَريم على الكَريمِ بِنـابِ      
  

  

إذ نسب إلى ذاته الثبات والقدرة والعلم، ولم يكتف بذلك؛ بـل إن كرمـه               
ثم يقدم  . يض على غيره حال الغنى، ويعتزل الناس حال الفقر إعزازا بنفسه          ليف

 ا للعفو مع القدرة علـى العقـاب بالهجـاء والـذم،     في البيتين الأخيرين نموذج
  .فالشاعر يستطيع إيذاء أبي ذؤيب لكنه عفا عنه بعدما أقر بذنبه

      هذا النوع  ا بما قد يناقض إرادته؛ و     ويأتي الصفح في شعر ابن حازم متسم
من الصفح مشوب بالجراح، يوقع صاحبه في منزلة وسـطى بـين الوصـل              

  ]:من الطويل[والهجر، وإن كانت إلى الوصل أقرب؛ يقول 
  

  صفَحت بِرغمِي عنك صفح ضرورةٍ    

  

  

  إِلَيك وفي قَلبي ندوب مِـن العتـبِ       

  
  

   خضعت وما ذَنبي إِنِ الحُب عـزني      

  

  

  ا في معالَجةِ الحُـب    ت صفح فَأَغضي

  
  

  نــازِعم إِلَيـك مـا زالَ بي فَقــرو   
  

  

   كُـلَّ ممتنِـعٍ صـعبِ      مـني يذَلِّلُ  

  
  

  إِلى اللَهِ أَشـكو أَنَّ ودي محـصلٌ       

  

  

 ميعقَلبي جسِمِ القَلـبِ    وقتم ٧٣(ا عِند(
  

  

  الخمر: ثالث عشر
ل من مصادر اللهو والطرب؛ إذ      الخمر عند ابن حازم الباهلي مصدر أصي      

يصف بعض أيامه في دير عمر كسكر، ويصور أصحابه الذين ضحوا بأنفسهم            
  ]:من البسيط[من أجل الكأس، وأنفقوا أعمارهم في سبيل اللذات؛ يقول 

  

مبِع رِ كَس   بالطَرو اللَهو طاب كَر  

  

 
  

ــب جالنو الأَدوارو ــارات   واليادك

  
  

 ـ  ةٌ بفِتيم    وهذَلوا لِلكَـأسِ أَنفُـس      
  

 
  

      جِـبضيعِ الكَأسِ مـا يبوا لِرأَوجو  

  
  

   وأَنفَقوا في سبيلِ القَصفِ ما وجدوا     

  

 
  

  وأََبوا ما لَهم فيها ومـا اِكتـسبوا       
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     محافِظين إِن اِسـتنجدتهم دفَعـوا     
  

  وأَســخِياءَ إِنِ اِســتوهبتهم وهبــوا

  
  

ناد  م كِراممِنه ـ   مت  بجةً ناا سـاد    
  

 
  

ــب جةٌ نــاد ــهم س ــذَّبين نمت هم  

  
  

    والزهر يضحك والأَنـواءُ باكِيـةٌ     
  

 
  

     ـصطَخِبت الأَوتـارو سعِدي النايو  

  
  

  والكَأس في فَلَكِ اللَـذاتِ دائِـرةٌ      
  

 
  

      لَها في دورِها قُطُـب حننجري وت  

  
  

الدقَد طُرِفَت    و عنـا هر  هـواظِرن    
  

 
  

     بـوالننا الأَحـداثُ وعور٧٤(فَما ت(
  

  

إنهم فتية لهم سمات خاصـة؛ فهـم يغيثـون المستـضعفين، ويطعمـون          
وقد أضفى الكأس على مفـردات المكـان        . المساكين، وهم كرام وسادة ونجباء    

جعل الزهر فيها   حياة وحيوية ساقها الشاعر من خلال تصوير شعري استعاري          
 ـ      يضحك فرح  والناي يشدو ترنم ،ا، والأوتـار تـرقص   ا، والأنواء تبكي عطاء

طرب   ا، والكأس يدور جري   هي معان تغمرها اللذة،    .... ا  ا، والفتية تطيق انتظار
  .سيقت في غفلة من الدهر، فما تغيرها أحداث أو خطوب

  ذم الحرص: رابع عشر

وقد ذم ابن حازم الباهلي الحـرص       . )٧٥("الجشع: الحرص: "قال الجوهري 
 لأنه لا وجه له؛ فأمور العباد مقدرة عنـد االله، ولـن             ؛والإمساك خشية الإنفاق  

  ]:من المتقارب[يصيب المرء إلا ما كُتب له، يقول 
  

 ــور ــإِنَّ الأُم ــن فَ حرِصــلا ت    فَ
  

 
  

)٧٦(بِكَـــف الإِلَـــهِ مقاديرهـــا
  

  

عن الضجر من السائل والعبوس فـي       ومن النهي عن الحرص إلى النهي       
  ]:من الكامل[وجه الآمل؛ يقول 

  

   لا ترهِقَنك ضـجرةٌ مِـن سـائِلٍ       

  

 
  

 ـ     أَن ت هـرِكد يرـسؤولا  فَلَخرى م  

  
  

  لا تجبهن بِـالمَنعِ وجـه مؤمـلٍ       
  

 
  

ــأمولا ــرى م أَن ت كــز ــاءُ عِ   فَبق

  
  

      عـن قَليـلٍ صـائِر      بأنكواِعلَم  
  

 
  

ربخ   ـربمـيلا    ا فَكُن خج ـروقا ي  
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      يلقى الكَـريم فَيـستدلُّ بِبِـشرِهِ      
  

 
  

)٧٧(وترى العبوس على اللَئيمِ دلـيلا     
  

  

وقد قدم الشاعر المعنى من خلال المفارقة الضمنية بين كون الإنسان سائلا     
 بطبائع نفسية دالـة     ؛ تلك المفارقة المصحوبة    أو مأمولاً  ، وكونه مسئولاً  أو آملاً 

   على كون المسئول كريم  إلى مراعاة        . اا أم لئيم هذا؛ وقد عمد ابن حازم الباهلي
 إذ ينبغي أن تُعطى دون مطل أو إلحاح وإن كانـت            عد الإنساني عند العطية؛   الب

  .)٧٨(قليلة
  السعي والارتحال: خامس عشر

إجبار المرء علـى    ا؛ إذ إن    الرحلة مرتبطة بالطموح والإباء والتمرد أحيانً     
مـن مخلـع    [الخضوع أذل ما يواجهه، كذلك المكوث في بلد جـدباء؛ يقـول             

  ]:البسيط
  

ــوعِ   ــةٍ وج ــن فاقَ ــد مِ أَش       
  

 
  

ــضوعِ  ــى خ ــر عل ــضاءُ ح   إِغ

  
  

  فَاِرض مِن الـدهرِ قـوت يـومٍ       
  

 
  

ــعِ  ــالمَترِلِ الرفيـ ــت بِـ   وأَنـ

  
  

 ــلاد ــدبت بِ ــل إِذا أَج اِرحو    
  

 
  

ــعِ  ــصبِ والربي ــها إِلى الخِ )٧٩(مِن
  

  

ومن ثم استنكر الشاعر المقام في موطن يضيق بـالمرء، وحـثّ علـى              
  ]:من البسيط[ للمعايشة، وسنةً الله في أرضه؛ يقول الارتحال لكونه سبيلاً

  

     وكَم تعتافُـك العِلَـلُ     ، المَقام فيم
  

 
  

  ضاقَتِ الأَرض بِالفِتيانِ والـسبلُ     ما

  
  

  رحل فَإِنَّ بِلاد اللَهِ مـا خلِقَـت       فَا
  

 
  

  إِلّا لِيسلَك مِنـها الـسهلُ والجَبـلُ       

  
  

        لَـدلي ب مـتمي لَدلي ب اإِن ضاق   

  

 
  

  وإِن نبا مـترِلٌ بي كـانَ لي بـدلُ         

  
  

غإِن تــو ــلٌي جهِ ردــن و لي ع ر   
  

 
  

)٨٠(أُصفى المَودةَ لي مِن بعدِهِ رجـلُ      
  

  

فالرحلة انتقال، والانتقال يعقبه تغيير وتحويل وتبديل، وبذلك يتسع الأمـر           
بعد ضيق؛ فإذا ضاق المنزل بصاحبه استبدله، وإن تغير صديق في مودته أحل             

ا للسعي والارتحـال والتنقـل،      وبذلك جاء مفهوم التجدد مصاحب    ... محله آخر   
    أضحى الاغتراب تجدد لأن ؛عر بين الرحلة والـصديق    وقد ربط الشا  . اومن ثم 

  .المكان بساكنه لا بقربه أو قرابة من فيه
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  الحِلم والجهل: ست عشر
  فه " ... الأناة والعقل "الحِلْموالحِلم مقترن بالعقـل والعلـم،      . )٨١("نقيض الس

وحمل الجهل على نقيض ذلك؛ فصاحب الحلم تابع لعقلـه، وذو الجهـل يتّبـع          
ا للـسياق المجتمعـي؛     ع عند ابن حازم الباهلي طبقً     ولكلا الأمرين موض  . لهواه

فللرشد مقام وللطيش سياق، وهو يفضل الحلم على الجهل، لكنه قد يحتاج إلـى              
  ]:من الطويل[الأخير رغم سماجته إذا ما استدعاه المقام؛ قول 

  

 ـ   حتاجم ـني     لَئِن كُنتا إِلى الحِلـمِ إِن   

  

  

  حـوج إِلى الجَهلِ في بعضِ الأَحايِينِ أَ     

  
  

    دنأَرضى الجَهلَ خ ما كُنتو صاحِباا و       
  

  

       جأُحـر ني أَرضى بِـهِ حـينلَكِنو  

  
  

   فَــإِن قــالَ قَــوم إِنَّ فيــهِ ســماجةً
  

  

       ـجأَسم الـذُلُّ بِـالحُرقوا ودفَقَد ص  

  
  

ــملجــالحِلمِ م   ولي فَــرس لِلحِلــمِ بِ
  

  

)٨٢(لجَهلِ مـسرج ولي فَرس لِلجهلِ بِا   
  

  

فهذه الأبيات قائمة على الموازنة بين ثنائية الحلم والجهل في مطلعها، ثـم             
  ا بثنائية موازية بين العقل وقدرتـه علـى الكـف والمنـع             ختمها الشاعر أيض

وبذلك أضفى العقـل    . والسيطرة، وسطوة الغضب المؤدية إلى التجاوز والتهور      
  .اة ورشدعلى السياق في البيت الأخير حكم

ولأن الحلم سمة السادة، وهو مرتبط بالعفو عند المقدرة فقـد افتخـر بـه               
  ]:من الطويل[الشاعر لكونه مناطَ الرفعة والسمو؛ يقول 

  

 ـ         ةٍنكيد العِدا بِالحِلمِ مِن غَـيرِ ذِلَ
  

 
  

)٨٣(ونغشى الوغى بِالصِدقِ لا بِالتوعدِ    
  

  

٨٤(لفضائلا للأخلاق واومن ثم كان الحلم سيد(.   
هذا؛ ولمحمد بن حازم الباهلي أبيات شعرية قليلة فـي وصـف جـوهرة              

، وفـي   )٨٨(، وفي عمـوم الأذى    )٨٧(، وفي التهنئة  )٨٦(، وفي ذم الغرور   )٨٥(نقية
  .)٩٠(، وفي ذم الشماتة)٨٩(وصف فرس
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  المبحث الثاني
المضامين الفنية في شعر ابن حازم الباهلي  

ضامين تبدو في تشكيل المعنى الـشعري وتوليـد         إن القيمة الفنية لتلك الم    
  :الدلالة؛ ولذلك تقسم هذه المضامين إلى محاور ثلاث

  .أثر اللغة في التشكيل الجمالي للنص: المحور الأول
  .أثر الصورة في التشكيل الجمالي للنص: المحور الثاني
  .أثر الإيقاع الموسيقي في التشكيل الجمالي للنص: المحور الثالث

   في التشكيل الجمالي للنصاللغةأثر : ر الأولالمحو

إن للشعر لغةً خاصةً تحمل سمات فنية متجددة بما تشكله من علاقات بين             
مقوم أساسي من مقوماتـه، ولـولا   "مختلف العناصر في السياق؛ ومن ثم فإنها        

ولا يقتصر الأمر عنـد     . )٩١("ذلك لانهارت الحواجز بين لغة الفن، ولغة الحياة       
رصد اللغة الشعرية وظواهرها عند الشاعر؛ بل ينبغـي الوضـع فـي             مجرد  

التشكيل اللغوي في الخطاب الشعري يحوي في حناياه المـؤثرات          "الاعتبار أن   
... النفسية التي دفعت الشاعر إلى اختيار حزمة أساليب لغويـة دون غيرهـا              

يكـشف  ويستطيع المتلقي ـ إذا أحسن رصد الأساليب اللغوية وتحليلها ـ أن    
  .)٩٢("عن الإشراقات الدلالية للنص

ومن ثم فإن اللغة عند ابن حازم الباهلي سنتناولها من خلال مجموعة من             
  : الظواهر اللغوية؛ وهي

  .الالتفات] ٢.           [اللغة من حيث السهولة والصعوبة] ١[

  .التَّكرار] ٤.                              [التقديم والتأخير] ٣[

  .القصر] ٦.                                      [ الحذف]٥[
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   حيث السهولة والصعوبةمناللغة ] ١[
اللغة لا تقتصر على فئة معينة دون غيرها، لكن اللغة الـشعرية تحمـل               

وقد تنبه النقـاد    . ا إلى الواقعية  سمات فنية خاصة، ورغم ذلك فإنها تجنح أحيانً       
وللشعراء ألفاظ معروفة،   : " من نحو قول ابن رشيق     ا إلى الصياغة اللغوية؛   قديم

. )٩٣("وأمثلة مألوفة، لا ينبغي للشعراء أن يعـدوها، ولا أن يـستعمل غيرهـا             
  .والأمر نفسه للكتّاب كما ذكر ابن رشيق في السياق نفسه

ا إلى الـسهولة فـي      والناظر في ديوان ابن حازم الباهلي يجده يجنح أحيانً        
ولاسيما إذا تناول المعاملات اليومية بين النـاس أو الأشـياء           ألفاظه وتراكيبه؛   

ومن ثم فالسهولة ـ هنا ـ ملائمة للموقف العـام؛    . الواقع العامة المستمدة من
  ]:من الطويل[وذلك من نحو قوله 

  

 ـ "نعـم "إِذا قُلت في شيءٍ      فَأَتِم ه  
  

 
  

   دين على الحُـر واجِـب      "نعم"فَإِنَّ  

  
  

   تسترِح وترِح بِهـا    "لا"ا فَقُل   وإِلّ
  

  

 
  

    قولَ الناسإنـك لِئَلّا ي  ٩٤( كـاذِب(
  

  

فاللغة ـ هنا ـ عفوية تكاد تكون سطحية، لا تصنّع فيهـا ولا تكلّـف؛ إذ     
جمع في البيتين بين الصدق والكذب، والوعد والخلف، في إطار سلس قريـب             

  .من اللغة العامية
  ]:من الطويل[وقوله 

  

 إِذا ستةٍ     لِمـصيبالفَتى مِن م فسن    

  

 
  

)٩٥(تلِم بِهِ فَالأَمر في غَيرِهـا سـهلُ       
  

  

 ولا  ،فالألفاظ تتسم بالسهولة مع دقة التصوير، فلا أغلى من نفس المـرء           
 ـ  " في غَيرِها : "أقسى من مصيبة تلم بها، ولذلك أضفى قوله        ا على السياق منتج

الذي ي     دلالي ا أفاد العموم؛ فالضر      ا عن  صيب الإنسان يمكن احتماله إذا كان بعيد
  .نفسه
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ثم يتدرج الشاعر في لغته وفق المضمون الشعري الذي يتناوله؛ حيث نرى 
 ـ        مستوى اللغة الشعرية مختلفً    ا مليئـة   ا إذا ما تناول الفخر القبلي؛ إذ نجد ألفاظً

لـدار  بالحمية والعنفوان لتناسب مقام الفخر بمضريته من جهة، ولتسكن عدوه ا          
  ]:من الطويل[رهبة من جهة أخرى؛ من نحو قوله 

  

   يمفى الضةٌ    عنـا نيرـضم أَنفُـس   
  

  

  صِـراح وطَعــن الباسِـلِ المُتمــردِ  

  
  

   لَمِن قَـيسِ عـيلانَ في الَّـتي        وإنا
  

  

  هِي الغايةُ القُصوى بِعِـز وسـؤددِ      

  
  

ــبر ــالتركِ قَ ــا بِ ــوإِنَّ لَن   اا مباركً
  

  

  بِالصينِ قَـبروحِـدِ      وكُـلِّ م ا عِـز  

  

  وما نابنا صـرف الزمـانِ بِـسيدٍ       
  

ــسيدِ   ــوافي بِ ــهِ أَو ي ــا علَي   بكَين

  

  لَو أَنَّ قَومدى     والـر سلَمونَ مِـنا ي     
  

)٩٦(سلِمنا ولَكِـن المَنايـا بِمرصـدِ       
  

  

شر معاني الفقد بين الـشباب      وقوله في ذم الشيب والبكاء على الشباب، ون       
والروح، ونثر الصور الشعرية التي تشكل المعنى؛ من نحو تلك الصورة التـي        
شخصت الزمان وجعلته يجر أذيال الصبا، وتلك الصورة التي كنّى فيها عـن             

  ]:من البسيط[الشباب بالشعر الأسود في قوله 
  

  لا حين صبرٍ فَخلِّ الدمع ينـهمِلُ      
  

 
  

  لشبابِ بِفَقدِ الـروحِ متـصِلُ     فَقد ا 

  
  

قيس عيرإِن   لأيـامِ ا  ا وبابِ والـش     
  

 
  

  لَم يبق مِنـه لَـه رسـم ولا طَلَـلُ          

  
  

   جر الزمـانُ ذُيـولاً في مفارِقِـهِ       
  

 
  

ــلُ ــسانِهِ عِلَ ــى إِح ــانِ عل   ولِلزم

  
  

 ـ       حرأَذيـالَ الـصِبا م رما جبراو  
  

 
  

 ب ينبـضِلُ      وخ نـاعِم يهِ غُـصنرد  

  

    يصبي الغـواني ويزهـاه بِـشِرتِهِ      
  

)٩٧(شرخ الشبابِ وثَوب حالِك رجلُ     
  

  

ومن ثم فإن اللغة الشعرية عند ابن حازم الباهلي جـاءت متناغمـة مـع               
مضامينه الشعرية؛ وذلك لارتباطها بالانفعال الوجداني الذي يستدعي مـستوى          

ن التعبير لا يتحقق بالمباشرةا منفسي.  
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  الالتفات] ٢[ 
 ويقصد به الانتقال من ضمير أو أسلوب إلى آخر؛ وقد عرفـه الثعـالبي              

أن تذكر الشيء وتتم معنى الكلام به، ثم تعـود لـذكره كأنـك تلتفـت          : "بقوله
 الضمائري،  تالالتفا: وينقسم عند ابن حازم الباهلي إلى قسمين؛ هما       . )٩٨("إليه

  .ات الأسلوبيوالالتف
   الضمائري تالالتفا] أ[

ويتحقق بالانتقال من ضمير إلى آخر؛ هذا الانتقال الذي يسهم في تـشكيل             
وقد ورد في شعر ابن حازم الباهلي على أنمـاط سـتة؛            . المعنى وإنتاج دلالته  

  :وذلك على النحو الآتي
  ]: الوافرمن[ومنه قوله ـ الانتقال من التكلم إلى الخطاب؛ 

  

  ت القَوم لِلحسنِ بـنِ سـهلٍ      وهب
  

 
  

ــوابِ ــن الثَ ــلَ مِ   فَعوضــني الجَزي

  
  

  وقالَ دعِ الهِجـاءَ وقُـل جمـيلاً       
  

 
  

)٩٩(فَإِنَّ القَـصد أَقـرب لِلثَـوابِ      
  

  

إلى الخطاب  " فَعوضني" و ،"وهبتُ: "حيث انتقل الشاعر من التكلم في قوله      
 على رغبة الممدوح،    لحسنة مكان السيئة، ونزولاً   إحلالا ل " قلْ" و ،"دع: "في قوله 
سن والجمال والثواب الجزيل    وإيثارولذلك وقع الالتفات في البيتين بـين       . ا للح

  .ثنائية ضدية تكمن في التخلي عن الهجاء، والتحلي بما هو جميل
  ]:من الوافر[ومنه قوله ـ الانتقال من الخطاب إلى التكلم؛ 

  

 ـ        عٍ ووضـعٍ  وما تنفَك مِـن جم
  

 
  

ــك ــرابِكأن ــعِ الت ــد منقَطِ    عِن

  
  

ــر ــك زائِ يتأَت ــت ــاا فَأَتي كَلْب       
  

 
  

)١٠٠(فَحظّي مِن إِخائِـك لِلكِـلابِ     
  

  

إلـى  " أَتَيتُـك " و ،"كَأَنَّك" و ،"تَنفَك: "فقد انتقل الشاعر من الخطاب في قوله      
د أضفى الالتفات على الـسياق هجـاء        وق". فَحظّي" و ،"فَأَتَيتُ: "التكلم في قوله  

ساخر      ـا، ورشح من ذلك المعنى تشبيه الشاعر لمخاطبه بالكلب تحقير  اا وإيلام .
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 في ا طويلاًولذلك جاء الالتفات في البيتين في سياق الزيارة التي لا تستغرق وقتً 
  .إشارة إلى ثقلها وانعدام الراحة النفسية فيها

  ]:من المتقارب[ومنه قوله طاب؛ ـ الانتقال من الغيبة إلى الخ
  

ــضِي ــانَ م ــدرِهِوك ــى غَ     ا عل
  

 
  

  ب والغـــادِر الأَخيـــبفَعيِـــ

  

 ـ          ـأَيا بن حميـدٍ كَفَـرت النعي
  

)١٠١(م جهلاً ووسوسك المَـذهب    ـ 
  

  

إلى الخطاب فـي    " غَدرِهِ" و ،"وكان: "إن انتقال الشاعر من الغيبة في قوله      
قد وصم ابن حميد بالغدر والخـسران       " ووسوسك" و ،"كَفَرتَيا بن حميدٍ    أَ: "قوله

كما أفـاد   . وكفر النعم، وما ذاك إلا نتيجة خيانته في المال والهرب في الحرب           
الالتفات أن هذا السلوك ليس وليد اللحظة بل هو امتداد لمسيرة غـدر طويلـة               

  .كللت بالكفر في نهاية المطاف
  ]:من الطويل[ومنه قوله  الخطاب إلى الغيبة؛ ـ الانتقال من

  

  زعيدٍ جس أَيا بن  ـةَ البِـربي غاي ت   

  

 
  

  تني ما لا أُطيق مِـن الـشكرِ       وحملْ

  
  

  وإِنَّ اِمرأً أَعطاك مجهود شـكرِهِ     
  

 
  

)١٠٢(وفُت ولَم يبلُغ مداك لَفي عـذرِ      
  

  

إلى الغيبة في " أَعطاك" و،"جزتَ: "هحيث انتقل الشاعر من الخطاب في قول
، وذلك لتجسيد حالة خاصة جعل فيها الشاعر الجزاء من جـنس            "هشُكرِ: "قوله

  العمل؛ إذ جعل الشكر مترتبوقد أضفى الالتفات على السياق دلالـة  . ا على البر
بشكره الإخلاص؛ حيث إن الممدوح لا ينتظر شكر ه، ومن ثم فإن البارا على بر

  .ور إن لم يوفه حقهمعذ
  ]:من السريع[ومنه قوله ـ الانتقال من التكلم إلى الغيبة؛ 

  

ــا   ــف تهاجرتم ــلٍ كَي   ؟وقائِ
  

 
  

  ــصاف ــهِ إِن ــولاً في ــت قَ   فَقُل

  
  

        ـهكتـكلي فَتارمِـن ش ـكلَم ي   
  

 
  

 ــاف ــكالٌ وأُلّ ــاس أَش )١٠٣(والن
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" لم يك: "إلى الغيبة في قوله  " فقلتُ: "إذ إن انتقال الشاعر من التكلم في قوله       
 المودة والألفة، وهو ما لـم      با في تحديد معنى الصداقة المصحوب       أسهم ضمني
وقد جاء التكلم مثبتًا في إشارة إلـى إنـصاف          . الطرفين في السياق  يتحقق بين   

الشاعر وحسن إخائه، في حين جاءت الغيبة منفية لتكون بمثابة الحكم على تلك             
  .عدامالعلاقة بالإ

  ]:من المنسرح[ومنه قوله ـ الانتقال من الغيبة إلى التكلم؛ 
  

ؤنِــسكــانَ لي مولَــه كُنــتا و    
  

 
  

ــدِ  ــةٌ إِلى أَح ــا حاج ــست بِن   لَي

  
  

    يـدي يـده     إِذا اِسـترفَدت   حتى
  

 
  

)١٠٤(كُنت كَمـسترفِدٍ يـد الأَسـدِ      
  

  

: إلى التكلم في قوله   " له" و   ،"انوك: "حيث انتقل الشاعر من الغيبة في قوله      
وقد أضفى  . ا بإنهاء علاقة الصداقة    الانتقال الذي كان إيذانً    ذلك؛  "كنتُ" و ،"يدي"

 ـالالتفات على السياق دلالة الحزن المرتبط بالاستدعاء الزمنـي؛ إنـه             زمن ال
   ا على أواصر المودة والأنس، مقارنة بالزمن الحاضر        الماضي الذي كان شاهد

 على السياق دلالة الاستحالة النابعة من طلـب المعونـة منـه أو              الذي أضفى 
 الرهبـة   معنـى ولذلك منحت صورة الأسد السياق في الشطر الأخير         . العطاء
  . والفزع
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   الأسلوبيالالتفات] ٢[ 
العدول من أسلوب في الكلام إلـى أسـلوب آخـر مخـالف             "ويقصد به   

وقد ورد في شعر ابن حازم البـاهلي    . لةولا يكون ذا قيمة إلا بدلا     . )١٠٥("للأول
  :على خمسة عشر نمطًا؛ هي

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ الانتقال من الخبر إلى التمني؛ 
  

     قِلى نكع ضنواني فَقَد أَعرأَما الغ   

  

 
  

 ـ  كانَ إِعراضـلُ    والخَجلُّ والـد نه  

  

   أَعرنك الهَجر ما ناحـت مطَوقَـةٌ      
  

 ـ     الٌ ولا عهـد ولا رسـلُ      فَلا وِص

  
  

    لَيت المَنايـا أَصـابتني بِأَسـهمِها      
  

 
  

)١٠٦(فَكُن يبكين عهدي قَبلَ أَكتهِـلُ     
  

  

حيث انتقل الشاعر من الأسلوب الخبري الذي استعرض فيه تبـدل حـال             
وقد ساق هـذا المعنـى      . الغواني معه وإعراضهن عنه قِلًى بعد أن كان تمنّعا        

 إلى أسلوب التمني الذي جاء صرخة مدوية تمنى الشاعر من خلالهـا             الشاعر
ا إلى الشبابا من الشيب وحنينًالموت فزع.  

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ الانتقال من الخبر إلى الأمر؛ 
  

  قَد كُنت توجِب لي حقا وتعرِف لي      

  

 
  

  قَدري وتحفَظُ مِـني حرمـةَ الأَدبِ      

  
  

  لى الأُخرى فَأَحـشمني   ثُم اِنحَرفت إِ  
  

 
  

  ما كانَ مِنك بِلا جـرمٍ ولا سـببِ        

  
  

     فَاِختر فَعِندي مِن ثِنـتينِ واحِـدةٌ      
  

 
  

)١٠٧(عذر جميلٌ وشكر لَيس بِاللَعِبِ    
  

  

حيث انتقل الشاعر من تقريره حقيقة الاحترام المتبادل والمودة بين الشاعر           
ة الماضي إلى تغير الحال بينهما، لكنه ضـمن         وصديقه، وألمح من خلال صيغ    

العتاب الدال على الحب واستمراره؛ ذلك العتاب   " فاختر: "أسلوب الأمر في قوله   
العذر الجميل عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو تلـك            : الذي يقع بين فضيلتين   

لك في وذ... العلاقة، والشكر الجزيل على بقاء المكانة والقدر العلي في النفوس 
  .سياق التخيير الدال على المرونة والعفو
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  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ الانتقال من الخبر إلى النهي؛ 
    يصبي الغـواني ويزهـاه بِـشِرتِهِ      

  

  شرخ الشبابِ وثَوب حالِك رجـلُ      

  
  

   لا تكذِبن فَمـا الـدنيا بِأَجمعِهـا       

  

 
  

      ـدومٍ واحِـدٍ ببابِ بِيالش ١٠٨(لُمِن(
  

  

حيث يذكر الشاعر من خلال الأسلوب الخبري مقومـات تمـسك النـساء           
بالشباب وأصحابه، وما يتسمون به من زهوٍ وكِبر وفتوة، سواء على الـصعيد             

، أو الصعيد المعنوي المتمثل في       وقوة البنيان  الشكلي المتمثل في الشعر الأسود    
لا : " المقترن بالنفي في قوله    ثم يأتي أسلوب النهي   . الحيوية والإحساس بالعظمة  

 على الهوة العميقة بين قدر الشباب والشيب، حتى إن          دالاً..." تَكذِبن فَما الدنيا    
الدنيا بأكملها لا تزن يوما من الشباب ولا تغني عنها واحد.  

  ]:من السريع[ومنه قوله ـ الانتقال من الخبر إلى الاستفهام؛ 
ــنى   ــأس وأَغ ني اليــز ــاأَع   فَم

  

 بلا أَهــرــهِ و   أَرجــو سِــوى اللَ

  
  

       معـدقارونُ عِنـدي في الغِـنى م   
  

 
  

  بــذه ــا م ــا فَوقَه ــتي م هِمو  

  

ــا   ــراني بِه ينِ تــات ــأَي ه      فَ
  

  أَو أَرغَــب ١٠٩(؟أَصـبو إِلى مالِــك(
  

  

إذ اتكأ الشاعر على الأسلوب الخبري لبيان قوة عقيدته في عزة اليأس مما             
وانتقل إلى . يدي الخلائق، والغِنى المستمد من اللجوء إلى االله والهروب إليه  في أ 

أسلوب الاستفهام الذي رمز إلى تضاؤل الجِسام وتغير المفاهيم، وذلك من خلال       
طرح موازنة ضمنية بين قارون ومخاطِبه أثبت فيها سمو نفسه وترفعها عـن             

  .كل صغير
  ]:من الطويل[نه قوله ومـ الانتقال من النداء إلى الخبر؛ 

  

لَ بي العِتــابطــاوأَبــا بِــشرٍ ت  
  

 
  

ــلاب ــردد والطِ الت ــي ــالَ بِ   وط

  
  

     اولَم أَترك مِـن الأَعـذارِ شـيئً       
  

 
  

  الخِطــاب إِن كَثُــربِــهِ و أُلام  

  
  

     كَـشح يـتةً فَطَوحاج كأَلتاس    
  

 
  

)١١٠( ولِلـدهرِ اِنقِـلاب    ،على رغمٍ 
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حيث انتقل الشاعر من أسلوب النداء ـ المحذوف أداته ـ الدال على بقاء   
كرار سؤاله، إلى الخبـر     العتاب وتقارب القلوب رغم مماطلة النوشجاني له وتَ       

الدال على عمق أواصر المودة بينهما؛ إذ إن الشاعر قد التمس الأعـذار لـه،               
 ،ذلـك الإعـراض  ورغم ذلك أعلن الشاعر عن غضبه في البيت الأخير مـن        

ره من تقلب الأيام والأحوالذَّوح.  
  ]:من المنسرح[ومنه قوله ـ الانتقال من النداء إلى الاستفهام؛ 

  

 ـ ــا جامِعـ ــي ــيلاًا مانِع     ا بخ
  

 
  

  ــصيب ــلا ن في الع ــه ــيس لَ   لَ

  
  

ــي ــستمالُ مِثل ــا ي ــا الرش      ؟أَب
  

 
  

)١١١( ومــن عِنــده الغيــوب!كَلّــا
  

  

 وما أعقبها من    ،"يا" الشاعر من النداء في البيت الأول عبر الأداة          إن انتقال 
مفردات، إلى الاستفهام في البيت الثاني قد منح السياق دلالة السلب؛ تلك الدلالة             

 حيث جمع بين المنـع والبخـل        ؛الضمنية التي سلبت من ابن حميد كل فضيلة       
         ا منه أن ذات الشاعر قـد       والدناءة، وغلّف ذلك كله بما أقدم عليه من رشوة ظان

 البيت الثاني إباء الشاعر     وقد جسد الاستفهام في الشطر الأول من      . تُستمال بها 
  ! لأنه نسب الإباء إلى مثيله فكيف يبلغ إباءه وهو الحر الكريم؟؛وعزته

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ الانتقال من النداء إلى النهي؛ 
  

     ـسروراللَيـلِ م يا راقِد لِـهِ ا بِأَو  
  

 
  

  إِنَّ الحَوادِثَ قَد يطـرقن أَسـحارا      

  
  

لُــهأَو بِلَيــلٍ طــاب نحفــرلا ت   
  

 
  

)١١٢(فَرب آخِرِ لَيـلٍ أَجـج النـارا       
  

  

حيث انتقل الشاعر في البيت الأول من النداء الدال على الغفلة إلى النهـي              
ا قد يصيب المرء الذي    الدال على الزجر والحسرة؛ إذ جسد الالتفات الأسلوبي م        

    ا، ليأتي أسلوب النهي في البيت الأخير في ثوب  أمن غوائل الدهر وبات مسرور
  .الواعظ الحكيم الذي ينظر إلى الأيام نظرة ثاقبة
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  ]:من المنسرح[ومنه قوله ـ الانتقال من الأمر إلى الخبر؛ 
ــهِ   ــرءِ في مودتِ ــن المَ    اِرض مِ

  

ــاهِ    ــك ظ ــؤدي إِلَي ــا ي   رهبِم

  
  

      ـدرى أَحلا ي كشِفِ الناسن يام  
  

 
  

 هــرائِر س ــه ــه مِن ــصِح لَ ١١٣(ي(
  

  

 بأسلوب الأمر الداعي إلى تحمـل الـصديق         البيت الأول إذ صدر الشاعر    
والإبقاء على مودته طالما تحققت دواعي الصداقة ولو على السبيل الـشكلي أو             

سلوب الخبري في البيت الثـاني ليقـرر        بما يوحي به الظاهر، ثم انتقل إلى الأ       
حقيقة ما قد ينتاب العلاقة من منغصات عبر السرائر التي قد تخفي مـا يبديـه            

الإبقـاء  الظاهر، ولذلك حمل الالتفات الأسلوبي المرء على الرضا بالـصديق و   
  .مودته والتغاضي عن ما يفسد ذلكعلى 

  ]: البسيطمن[ومنه قوله ـ الانتقال من الأمر إلى الاستفهام؛ 
  

  اِضرع إِلى اللَهِ لا تضرع إِلى النـاسِ       

  

  

  واِقنع بِيأسٍ فَـإِنَّ العِـز في اليـاسِ        

  
  

  واِستغنِ عن كُلِّ ذي قُربى وذي رحِمٍ      

  

  

  إِنَّ الغنِي منِ اِسـتغنى عـنِ النـاسِ        

  
  

   فَالرِزق عن قَدرٍ يجـري إِلى أَجـلٍ       
  

  

 ـ     لا غافِلَ ع لا ناسـي   في كَفني و  

  

   فَقـر أَبتاع فَكَيف  ا حاضِـر  ا بِغِـنى  
  

)١١٤(وكَيف أَطلُب حاجاتي مِن الناسِ     
  

  

إذ انتقل الشاعر في البيتين الأول والثاني من أسلوب الأمر ومفرداته الدالة            
على حسن اللجوء إلى االله والتضرع إليه والقناعة بما قدر والاستعانة به، إلـى              

ستفهام الدال على المنطقية والعقلانيـة؛ إذ يتعجـب الـشاعر ممـن      أسلوب الا 
يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ممن يبتاعون الفقر بالغِنى، أو يقصدون 

وبذلك منح الالتفات الأسلوبي السياق معنى حسن الظن        . الناس ويتركون خالقهم  
  .باالله وجميل التوكل عليه

  ]:من المنسرح[ومنه قوله ي؛ ـ الانتقال من الأمر إلى النه
  

ــسِنانِ  ــزةِ ال ــن وخ ــع مِ أَوج     
  

 
  

ــسانِ  ــزةُ اللِ ــا وخ ــذي الحِج   لِ
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     ســترزِقِ اللَــه واِســتعِنه  فَا
  

 
  

  ه خـــير مـــستعانِ نـــفَإِ

  
  

   يـشع رضلـى اِمتِهـانٍ    لا تا ع   
  

 
  

ــانِ ــرِد وصــلَ ذي اِمتِن لا ت١١٥(و(
  

  

 خلال أسلوب الأمر في البيت الثاني لمسة إيمانية         حيث أضفى الشاعر من   
جسدت عظمة الخالق سبحانه، وذلك تمهيد منطقي لما يترتب على تلك القـدرة             

 تدفع صـاحبها إلـى العـزة    من آثار بدت في البيت الثالث؛ إذ إن الثقة في االله        
 ـ    ؛والإباء  عيـشا علـى   ى لأنه يعلم أن االله عزيز حكيم، لا يقبل الذلّ ولا يرض

  .ومن ثم رسم الالتفات ـ هنا ـ منهج حياة لذوي النفوس الأبية. متهانا
  ]:من مخلع البسيط[ومنه قوله ـ الانتقال من الأمر إلى التمني؛ 

  

ــوعِ   ــةٍ وج ــن فاقَ ــد مِ أَش       
  

 
  

ــضوعِ  ــى خ ــر عل ــضاءُ ح   إِغ

  
  

  فَاِرض مِن الـدهرِ قـوت يـومٍ       
  

 
  

ــعِ  ــالمَترِلِ الرفيـ ــت بِـ   وأَنـ

  
  

 ــلاد ــدبت بِ ــل إِذا أَج اِرحو    
  

 
  

  مِنــها إِلى الخِــصبِ والربيــعِ  

  

 ــر ــلَّ ده حسٍ لَعــن ــى بِ        ا أَت
  

ــوعِ   ــسعدِ في الرج ــر بِال )١١٦(يكِ
  

  

 لأن  ؛الثاني والثالث للحر عزة نفـسه     حيث حفظ أسلوب الأمر في البيتين       
 فلا بديل عن التجدد والاغتراب، ومن       العيش الكريم إذا لم يطلب بالمنزل الرفيع      

ولذلك تعانق أسلوب التمني . ثم تتوق الذات إلى الحرية وتسعى إليها في بلاد االله 
لك في تبـدل الأحـوال      مع أسلوب الأمر في استنطاق هذه الدلالة، وقد تجسد ذ         

حر  حيث منح الالتفات السياق معنى التغُّير والتبدل؛ تغير موطن ال         ؛وتقلب الأيام 
  .الطالب للعزة، وتبدل أحداث الدهر بين السعادة والشقاء

  ]:من السريع[ومنه قوله ـ الانتقال من النهي إلى الخبر؛ 
  

هِــجــةٍفَــلا تذا إِرب إِن كُنــت      
  

 
  

ــلِ ــةِ الغافِ جرِبــي الت ــرب أَخ ح  

  
  

  ــه جتيــلِ إِذا ه ــإِنَّ ذا العق      فَ
  

 
  

)١١٧(بِــلِهِجــت بِــهِ ذا خبــلٍ خا
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إذ انتقل الشاعر في البيت الأول من أسلوب النهي الـدال علـى منطقيـة               
التحذير وعقلانية التهديد إلى الأسلوب الخبري الدال على قيمة أصحاب العقول           

 الأسلوبي في مجمله من استخدام المثقفين لعقـولهم         الالتفاتوقد حذّر   . ورفعتهم
فيما يضر .قدِم على فعل ذلكومن ثم جاء الالتفات إنذارا لمن ي.  

  ]:من الكامل[ومنه قوله ـ الانتقال من النهي إلى الأمر؛ 
  

  لا تجبهن بِـالمَنعِ وجـه مؤمـلٍ       
  

 
  

ــأمولا  ــرى م أَن ت كــز ــاءُ عِ   فَبق

  
  

       ـن قَليـلٍ صـائِرع اِعلَم بِأَنكو     
  

 
  

ربخ  ربمـيلا   ا فَكُن خج روق١١٨(ا ي(
  

  

  : الأسلوبي في البيتين السياق معاني عدة؛ هيلتفاتالاإذ منح 
  . نهر السائلعن النهي -
  . الحث على العطاء، فما نقص مال أو جاه من صدقة-
  . الإقرار بحقيقة الموت-

 على إخراج نفقته، والسائل على المنفِق أعان الالتفات الأسلوبي فقدومن ثم 
سد حقيقة الرحيل من جهة، وبقاء اطمئنان نفسه، وذلك في إطار لمسة إيمانية تج      

  .الذِكر بعد الموت من جهة أخرى
  ]:من الوافر[ومنه قوله ـ الانتقال من النهي إلى الاستفهام؛ 

  

ــرصٍ ــدٍ بِحِ ــب إِلى أَح    ولا ترغَ
  

 
  

ــيعِ   ــامِ ولا وض ــعٍ في الأَن   رفي

  
  

      ـيبـلَّ شحو بابلَ الشحقَد رو   
  

 
  

     بابِكفي ش ل لَكجـوعِ  فَه١١٩(مِن ر(
  

  

 الشاعر من خلال أسلوب النهي حسن اليأس من الخلائق مهمـا    جسدحيث  
لكن المتلقي كان في حاجة إلى مزيـد مـن الإقنـاع العقلـي،              . بلغت منازلهم 

فاستدعى الشاعر أسلوب الاستفهام الذي عكس مـسلَّمة الرحيـل مـن جهـة              
لتفـات الـنفس علـى      ومن ثم حث الا   . واستحالة عودة الشباب من جهة أخرى     

  .الانشغال بما يفيدها، وعدم التعلق بما هو زائل
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  ]:من الوافر[ومنه قوله ـ الانتقال من الاستفهام إلى الخبر؛ 
    أَيرحلُ عنك ضـيفُك غَـير راضٍ      

  

  ورحلُك واسِـع خِـصب الجَنـابِ       

  
  

       عيـدمٍ بمِـن كَـر حتافَقَد أَصب     
  

 
  

 ـ   )١٢٠(ارِمِ في اللُبـابِ   ومِن ضِد المَك
  

  

إذ انتقل الشاعر من أسلوب الاستفهام الذي حمل دلالتي الضيق والاستنكار           
 مع القدرة على ذلك، إلى الأسلوب الخبري الذي أكـد مـن             الضيفلعدم إكرام   

ومن ثم فإذا كان الالتفـات      . خلاله أن هذا الفعل ليس من شيم الكرام أو الرجال         
في البيت الأول، فقد دل في الوقت ذاته علـى          جسد رحيل الضيف غير راض      

  .اطَبخ عن الموالمكارمرحيل الفضائل 
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   والتأخيرالتقديم] ٣ [
تقديم الكلام وهو في المعنى مؤخر، وتـأخيره وهـو فـي المعنـى              "إن  

ا ولا تزال تـرى شـعر     : "وقد قال عنه عبد القاهر    . من سنن العرب   )١٢١("مقدم
 هعمسراقـك ولطُـف          يروقك م أن ثم تنظر فتجد سـبب ،هلْطُف لديك موقعوي ،

ولا يكـون ذا    . )١٢٢("عندك، أن قُدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان          
  :قيمة إلا بدلالة؛ وأنماطه عند ابن حازم الباهلي على النحو الآتي

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ تقديم الخبر على المبتدأ؛ 
  

   هم لَـه مِـن بعـدِهِ فَـرج        فَكُلُّ  
  

 
  

)١٢٣(ضـاق يتـسِع    وكُلُّ أَمرٍ إِذا ما   
  

  

إذ قدم الشاعر في الشطر الأول شبه الجملة المتعلق بمحذوف خبـر فـي              
، ثم جعل الجملة الاسمية الثانية من الخبر        "فَرج"على المبتدأ   " لَه مِن بعدِهِ  : "قوله

وقد ". فَكُلُّ هم "ل رفع خبر الجملة الاسمية الأولى       المقدم والمبتدأ المؤخر في مح    
     وازن الشاعر بين تأخير المبتدأ زمني ا؛ لأن اليسر يـأتي بعـد ضـيق         ا ودلالي

الذي أفـاد   " بعده"وأعقبه بالجار والمجرور والظرف     " الهم"وعسر، ولذلك قدم    
.  بالهم ومجيئه بعـده    البعد والتعقيب، في لفتة إيمانية راسخة تؤكد ارتباط الفرج        

ا لمعنى الشطر الأول؛ فالأمر إذا ضاق اتسعولذلك جاء الشطر الثاني مؤكد.  
  ]:من الطويل[ومنه قوله 

  

   وفي اليأسِ مِن ذُلِّ المَطامِعِ راحـةٌ      

  

 
  

)١٢٤(وفي الناسِ مِمن لا يحِب بـديلُ      
  

  

وفي اليأسِ  ": حيث قدم الشاعر شبه الجملة المتعلق بمحذوف خبر في قوله         
؛ وذلك لأن الراحة مترتبة على التـرك أو         "راحةٌ"على المبتدأ   " مِن ذُلِّ المطامِعِ  

وقد منح التقديم ـ هنا ـ السياق معنى التخلي والتحلي؛ التخلـي عـن     . اليأس
  .المطامع باليأس، والتحلي بالراحة والرضا

  :]من الطويل[ا ومنه قوله مفتخرـ تقديم خبر إن على اسمها؛ 
  

  ركِ قَـبرإِنَّ لَنـا بِــالتكًــوباراا م  
  

 
  

 بِالصينِ قَبروحِـدِ     وكُـلِّ م ١٢٥(ا عِز(
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علـى اسـم إن     " لَنا بِالتُركِ " شبه الجملة المتعلق بمحذوف خبر       تقديمإذ إن   
أضفى على الشاعر وقومه عِزة ومهابة وفخرا ممزوجا بالحمية؛ حيـث           " قَبرا"

تيبة بن مسلم الباهلي انتصاراته وموته فـي بـلاد          أشار الشاعر إلى مواصلة ق    
  .الترك، ووصوله إلى حدود الصين التي شهدت فداء قومه وبسالتهم

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ تقديم خبر كان على اسمها؛ 
  

     قِلى نكع ضنواني فَقَد أَعرأَما الغ  
  

 
  

 كانَ إِعراضـلُ   والخَجلُّ والد ن١٢٦(ه(
  

  

 الغواني  اتخاذعلى   "الدلُّ"على اسمها   " إِعراضهن" خبر كان    قديمدل ت حيث  
 موازنـة بـين      وقد ساعد هذا التقديم الشاعر علـى رسـم         ا،الإعراض منهج 

الإعراض زمن الشباب والإعراض زمن المشيب، وذلك في حـضور طرفـي            
اقترن الموازنة بين الزمنين؛ إذ اقترن إعراض الشباب بالدلال والتمنّع، في حين 

ومن ثم أفاد التقديم ـ هنا ـ التحسر علـى    . الإعراض الآخر بالنفور والبغض
  .زمنٍ كان الإعراض فيه زيادة وصلٍ وعلامة محبة

  ]:من مجزوء الكامل[ومنه قوله ـ تقديم المفعول به على الفعل؛ 
  

ــه ــاكِر اللَـ ــد شـ        ا أَحمـ
  

 
  

)١٢٧(ه حــسن جميــلُ ؤفَــبلا
  

  

 لأن االله ـ عز وجلّ ـ   ؛"أحمد"على الفعل " االلهَ" لفظ الجلالة اعرالشإذ قدم 
.  وإن ابتُلِي الإنسان، فالابتلاء قد يكون رحمة منه سبحانه         ،مناط كل حمد وشكر   
 به لينسب إلى ذاته العلية ابتداء كل حـسن وفـضل،            السياقوقد صدر الشاعر    

رن لفظ الجلالة بالحمد والشكر     وكأنه اعتراف من الشاعر بنِعم االله عليه حتى اقت        
  .والحسن والجميل

  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ تقديم المفعول به على الفاعل؛ 
  

  أَفنى القُرونَ الَّتي كانـت منعمـةً      
  

 
  

)١٢٨(كَر الجَديدينِ إِقبـالاً وإِدبـارا     
  

  

إنما " دينِكَر الجدي "على الفاعل   ...." القُرون  "إن تقديم الشاعر للمفعول به      
 التي صدر الشاعر بها بيته؛ إذ إن الفناء مرتبط بتعاقب النتيجةجاء معلنا أسباب 
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دلالة الهجوم المتتابع، وأضيف إلى " كَر"وقد أفاد الفاعل المؤخر . الأيام وتداولها
  .ليدرك العاقل أن الأيام تتفنن في محاصرة المرء وتتلون لإهلاكه" الجديدينِ"

  ]:من البسيط[ومنه قوله ار والمجرور على خبر المبتدأ؛ ـ تقديم الج
  

    والكَأس في فَلَكِ اللَـذاتِ دائِـرةٌ      
  

 
  

     لَها في دورِها قُطُب حننجري و١٢٩(ت(
  

  

" دائِـرةٌ "على خبر المبتـدأ     ..." في فَلَكِ    "إذ قدم الشاعر الجار والمجرور    
ي ينثر الكأس مفاتيح سـعادتها      ؛ تلك الحياة الخاصة الت    حياةليضفي على الكأس    

بين أيديهم، لذا فإنهم يدورون حولها وهي تجري بينهم ليغترفـوا منهـا قـدر               
  .  استطاعتهم

مـن  [ومنـه قولـه     ـ تقديم الجار والمجرور على خبر إن وأخواتهـا؛          
  ]:الطويل

  

   فَكُفوا الأَذى عن جارِكُم وتعلَّموا    
  

 
  

)١٣٠(يبِأَني لَكُم في العـالَمين منـاد      
  

  

 لكف الأذى عنه من     ما منه التماس" منادِي"على  ..." لَكُم  "حيث قدم الشاعر    
، والتي تتواصـل فـي      "جاركُم" التي يحملها لفظ     الإنسانيةخلال تلك المشاعر    

الشطر الثاني حينما يتكئ على التقديم لإخبار الناس عن ذلك الأذى وإشـهادهم             
  .اا اجتماعيمونًومن ثم منح التقديم السياق مض. عليه

مـن  [ومنـه قولـه     ـ تقديم الجار والمجرور على خبر كان وأخواتهـا؛          
  ]:الوافر

  

ت رى الببـه خفـاءُ      ص لـيس ري   
  

 
  

ــلمن رِخــن الب ــرِه م ــشار ث )١٣١(انتِ
  

  

لإلصاق التهمة بمن ينتمي إلى البصرة؛ وكـأن        " خفاء"على  " به"حيث قدم   
بهم دون البشر، ولا سيما إن اختـصت تلـك   أهلها قد وصِموا بعلامات خاصة   

العلامات بالأنف رمز العزة، ومن ثم فقد ذم الشاعر أهل البصرة وقبح أفعالهم             
  .كما قبح وجوههم
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  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ تقديم الجار والمجرور على الفعل؛ 
  

    بالطَرو اللَهو طاب مرِ كَسكَربِع  

  

 
  

 الأَدوارو كاراتاليادو بجالن١٣٢( و(
  

  

قـد أضـفى   " طاب"على الفعل " كَربِعمرِ كَس "إذ إن تقديم الجار والمجرور      
ا وجاذبية، ولذلك طاب ذِكره كما طاب اللهـو         ا وسِحر رونقً" الدير"على المكان   

  .فيه والطرب لما يحمله من ذكريات سعيدة وصحبة فريدة
  ]:من السريع[له ومنه قوـ تقديم الجار والمجرور على الفاعل؛ 

  

    فَلَـم  قَد جـاءَني مِنـك مويـلٌ      

  

 
  

أَعرِض       كـذِبلا ي الحُـرو ١٣٣( لَـه(
  

  

قد أثار مزاوجة ضمنية    " مويل"على الفاعل   " منك"فتقديم الجار والمجرور    
مؤكدة بحرف التحقيق الذي صدر به البيت، وكـاف الخطـاب الواقعـة اسـم            

ا تمثّل في إبـاء الـشاعر وعزتـه،          أخلاقي مجرور؛ تلك المزاوجة فجرت مبدأ    
" مويـل "وعكست في الوقت ذاته حقارة المخاطَب التي بدت في تصغير الفاعل            

  .ا ومضمونًوبذلك ناسب الشاعر بين الفاعل وصاحبه شكلاً
  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ تقديم الجار والمجرور على نائب الفاعل؛ 

  

   رهوالدهر قَد طُرِفَت عنـا نـواظِ      
  

 
  

    بـوالننا الأَحداثُ وعور١٣٤(فَما ت(
  

  

ليفيـد  " نواظِره"على نائب الفاعل    " عنَّا"حيث قدم الشاعر الجار والمجرور      
  ا ليمتلـك  المجاوزة، وكأن الدهر قد أصيبت نواظره ـ على غير عادته ـ رغم

ا ا عليتقوا مكانًالفتية زمام الأمور، وقد خُصوا بذلك دون غيرهم، لذا فإنهم قد ار      
  .لم يعد فيه للدهر وأحداثه سلطان

  ]:من الطويل[ومنه قوله ـ تقديم الجار والمجرور على المفعول به؛ 
  

  وإِني لَأَرجو اللَـه حـتى كَـأَنني       
  

 
  

     صانِع ما اللَه ميلِ الظَن١٣٥(أَرى بِج(
  

  

.." مـا االله    " به   على المفعول ..." بِجميلِ  "حيث دلّ تقديم الجار والمجرور      
 والصدق والثقة، وذلك في إطار مجموعة من المؤكـدات          واليقينعلى المعاينة   

وذلـك  " .... بِجميلِ الظَـن  " و ،"اللَه" و ،"لَأَرجو" و ،"إِنّي: "الشكلية والقلبية؛ منها  
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ا من الشاعر إلى تلك اللمسة الإيمانية التي تجعل الذات العلية عند ظنّـه              استناد
  . يرى الشاعر بحسن ظنه باالله ما يرجوه محققاولذلك. به

  ]:من الطويل[ومنه قوله ـ تقديم الجار والمجرور على الصفة؛ 
  

        نـازِعم إِلَيـك ما زالَ بي فَقـرو     
  

 
  

)١٣٦(يذَلِّلُ مِني كُلَّ ممتنِـعٍ صـعبِ      
  

  

؛ لأن الجار والمجرور قـد تـضمن        "منازِع"على  " إليك"حيث قدم الشاعر    
ى الصفة وإن تأخرت، ودل التقديم على غِنى الفقر الذي ينتمي إليه الشاعر؛             معن

وبذلك أنهى الشاعر غايته عنـد      . إنه الفقر الذي يذلل الصعاب، وييسر العسير      
  .مخاطِبه بهذا التقديم حتى أصبح قبلته ومقصده

مـن  [ومنـه قولـه   ـ تقديم الظرف والجار والمجرور على خبر المبتدأ؛         
  ]:السريع

  

       معـدقارونُ عِنـدي في الغِـنى م   
  

 
  

بــذهــتي مــا فَوقَهــا مهِم١٣٧(و(
  

  

علـى خبـر    " عِندي في الغِنى  "حيث أفاد تقديم الظرف والجار والمجرور       
كمـا  . ا وسمو كرامته، حتى صار مال قارون عدم       الشاعرمنعة  " معدم"المبتدأ  

منها مال أو يحطّ من قدرِها    عكس التقديم في الوقت ذاته علو همته التي لا ينال           
  .سلطان

  ]:من الطويل[ومنه قوله ـ تقديم الظرف على الصفة؛ 
  

    غَيـك عدب شدر لقاكيواعِـظٌ  و    

  

 
  

  لقـاكي هلَكِنو،   ـدبِرم الأَمـر١٣٨( و(
  

  

وما ذاك إلا لدلالـة؛ إذ تعمـد    " واعظ"على الصفة   " بعد"حيث قدم الظرف    
 وذلك لأن مخاطِبه غيـر      ؛ا ومضمونً شكلاً الاستطاعة   قدرالشاعر إبعاد الصفة    

ولـذلك  . مستعد لسماع ذلك الرشد أو الوعظ، فهو في حال من الضلال والفساد           
  جاء الوعظ متأخر لأن المرء لا يفيق إلا وقد انتهى الأمر وأدبر، فـلا            ؛اا سياقي 

  .مجال لرشد أو لوعظ آنذاك



  
  
  
  
  

  مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                                

-٦١-  

  ]:من الطويل[ه ومنه قولـ تقديم الحال على المفعول به؛ 
 فَيا شامِخ ا أَقصِر   قـصِرم كا عِنان  

  

         عثَـرتكبـو وهرِ تطايـا الـدفَإِنَّ م  

  
  

  سِـن عقرتـةً     سدامن ـضعا أَو ت   

  

 
  

     بـصِرتمانُ وإِذا خانَ الز يكد١٣٩(ي(
  

  

ليفيد التقـديم ظلـم     " يديك"على  " ندامةً"حيث قدم الشاعر في البيت الثاني       
لذا جاء  . ا بالدهر وأرزائه  لإنسان المتكبر لنفسه إذا ما أطلق لها العِنان مستهينً        ا

يديهالتقديم منبه ا له كى لا يتحقق ذلك الندم بعض.  
  التَّكرار] ٣[
ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة،        "ويتحقق وجوده في النص بإعادة         

ض كثيـرة أهمهـا تحقيـق       وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف؛ وذلك لتحقيق أغرا       
وقد ورد في شعر ابن حازم      . )١٤٠("التماسك النصي بين عناصر النص المتباعدة     

  :الباهلي على أنماط ثلاثة أسهمت في تشكيل المعنى؛ وهي
  تَكرار الحرف ] أ[

ره؛ بل إن هناك علاقـة      إن تكرار الحرف لا يقتصر على مجرد إعادة ذِك        
فأما مقابلة الألفاظ بما    : "ابن جنّي في قوله   والمعنى؛ وقد تنبه لذلك     بين الصوت   

ا ما يجعلون   وذلك أنهم كثير  ... يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع        
الأحداث المعبر عنها، فيعدلونها بها ويحتـذونها        أصوات الحروف على سمتِ   

من [؛ ومنه قوله    )١٤١(" ....وذلك أكثر مما نقدره، وأضعاف ما نستشعره      . عليها
  ]:البسيط

  

  أَبكي الشباب لِنـدمانٍ وغانِيـةٍ     
  

 
  

ــبِ  ــلالِ والكُثُ ــاني ولِلأَط   ولِلمغ

  
  

   ولِلــصريخِ ولِلآجــامِ في غَلَــسٍ
  

 
  

  ولِلقَنا السمرِ ولِلهِندِيـةِ القُـضبِ     

  
  

   ولِلخيالِ الذي قَد كانَ يطـرقُني      
  

 
  

 ـولِلندامى ولِ  )١٤٢(ذاتِ والطَـربِ  ل
  

  

في الأبيات الثلاثة بانتظام، وأورده بنسبة      " اللام"حيث كرر الشاعر حرف     
  :مرات في كل بيت؛ على النحو الآتي] ٣[مرات، بواقع ثلاث]  ٩[تسع 
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ترتيب   م
  الأبيات

ورود   الشطر الأول
  الحرف

ورود   الشطر الثاني
  الحرف

  الإجمالي

  ٣  ٢  للأطلال، للمغاني  ١  لندمان  الأول  ١
  ٣  ١  للقنا  ٢   للآجام،يخ للصر  الثاني  ٢
  ٣  ٢  للذات ، للندامى  ١  للخيال  الثالث  ٣
  ٩  ٥  ٥  ٤  ٤  الرابع  ٤

 ـ حرف لثوي مجهور مرقق رسم لنا مـشهد       " اللام"وحرف   ا دالاً ا درامي ،
ومنح السياق معنى الاستحقاق والتعليل؛ استحقاق الشباب للبكاء على رحيله لما           

ا للـضمير   ظ أن الحرف كان مـصاحب     ويلاح. يتمتع به من حيوية وقوة ومتعة     
" ... اللـذات "،  و  "القنا"، و "الأطلال"، و "المغاني"، و "الندمان"الجمعي المتمثل في    

  ومـن ثـم   ". الخيال"، و"الصريخ"ا للضمير الفردي المتمثل في كما كان مصاحب
  .فأثر فقد الشباب يلحق بالفرد والمجتمع

ثة في إثراء دلالة السياق؛     وقد أسهمت نسبة ورود الحرف في الأبيات الثلا       
توحي بأن قـوة    ] ٢: ١[إذ إن ورودها في البيتين الأول والثالث بالنسبة نفسها          

ومن ثم  . الشباب ومتعته تكمن في الصحبة من جهة، والمحبوبة من جهة أخرى          
 ولذلك استحق الشباب البكاء، وعلل الشاعر       الشباب؛ فالنشاط والمتعة هما عماد   

تسع مرات في ثلاثة أبيات، هذا العدد الذي يرمـز إلـى            ذلك بتكراره للحرف    
  .تِعداد مآثره وتخليد مناقبه

  ]:من الوافر[ومنه قوله 
  

   ولَولا نِعمةُ الحَـسنِ بـنِ سـهلٍ       
  

 
  

ــذابِ ــوءَ الع ــسمتهم س ــي لَ   علَ

  
  

راءُ مِنــهعالــش ــبعجبِــشِعرٍ ي      
  

 
  

ــابِ  ــاءِ وبِالعِت ــشبه بِالهِج ١٤٣(ي(
  

  

مرات، وهـو   ] ٣[في البيت الثاني ثلاث     " الشين"حيث كرر الشاعر حرف     
حرف غاري مهموس تضافرت دلالته مع العناصر الأخـرى لإبـراز معـان             

  :خاصة بالذات الشاعرة على النحو الآتي
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  . عكس الحرف حالة الفخر والإعجاب بمقدرته الشعرية-
  .وتفردها دلّ الحرف على وحدة الذات في المجال الشعري -
ا تمثل فـي مـشاركة صـفوة        ا اجتماعي  أكسب الحرف السياق مضمونً    -

  .ومن ثم شهد المبدعون بتفرد الشاعر وتميزه من غيره. الشعراء في المجتمع
 البراعة الإبداعية هي مناط تفرد الذات؛ حتى إن القارئ لـن يـستطيع              -

 الهجاء والعتاب    الشعري الواحد؛ بل تتلون الدلالات بين      المضمونالوقوف أمام   
  .وهذا لا يتسم به سوى كبار الشعراء كالمتنبي مثلاً

  ]:من السريع [ وقوله
  

ــبِ  ــحِ الجَي ــبٍ ناصِ       رب غَري
  

 
  

ــبِ ــتهمِ الغيـ ــنِ أَبٍ مـ   واِبـ

  
  

نظَـــرم يـــابٍ لَـــهع برو       
  

 
  

)١٤٤(مشتمِلُ الثَوبِ علـى العيـبِ     
  

  

في صـدر   ] ٢[مرتين  " رب" الشبيه بالزائد    حيث كرر الشاعر حرف الجر    
    ا السياق دلالتي التحقيق والاحتمال؛ التحقيق مـن        البيتين، وقد جاء التكرار مانح

. عدم قصر الأمانة في النصح على الأقارب، واحتمالية وجودها بين الغربـاء            
         ومن ثم تتبدل المواقع بتبدل الأحوال حتى يصير الغريب قريب  ا، ا والقريب غريب

ا إلى النصح والصدقوذلك استناد.  
  ]:من الطويل[وقوله يصف دعوة 

  

   ـسةٍ لَم تسارِيغـي    وبترِ في الأَرضِ ت   

  

  

      قـاطِع قطَع بِهـا البيـدلَم يلّاً وحم  

  
  

   سرت حيثُ لَم تجِدِ الرِكاب ولم تنخ      

  

  

      مـانِع القَيد ر لَهقصلَم ي١٤٥(لِوِردٍ و(
  

  

مرات في البيتين، وما ذاك     ] ٥[خمس  " لم"الشاعر حرف النفي    حيث كرر   
 وأغنت المعنى، وقاد المخرج المجهور إلـى اسـتنتاج          السياقإلا لدلالة أثْرت    

الدلالة؛ إذ استدعى الحرف موازنة بين كبد الإنسان ومعاناته حال حياته، ويسر            
 وثقة في االله وحسن السبيل إلى االله ومناجاته، بين موانع تعترض المرء ورِحاله،

  .وبذلك فُتحت الأبواب أمام تلك الدعوة الخالصة لوجهه الكريم. رجائه
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   مادة تَكرار] ب[
    وتكرار مادة بعينها يفرز طرب ا من جهة، ويسهم في تشكيل المعنى     ا موسيقي

  ]:من الوافر [وتكثيفه من جهة أخرى؛ وذلك من نحو قوله
  

ــادي  ــدةَ الأَع كايم مهــد    أَكي
  

 
  

  وأَخــتِلُهم مخاتلَــةَ الــذِئابِ  

  
  

 ـ      قَوم لَـوتم فَبهخِيـار لَوتاب    
  

 
  

)١٤٦(كُهولُهم أَخس مِـن الـشبابِ     
  

  

فـي  " بلـو " ومادة   في البيت الأول،  " ختل"، و "كاد"حيث كرر الشاعر مادة     
ولى على   وقد تنوعت دلالات تلك المواد بتنوع السياق؛ إذ دلت الأ          لبيت الثاني، ا

حسن تدبير الشاعر وقدرته على إيذاء عدوه، ودلت الثانية على قدرتـه علـى              
في حين دلت الثالثة على الحنكة والخبرة       . الاقتناص كالذئاب والمواجهة والحسم   

               ا والتجربة، حتى إن الشاعر قد نظر في القوم فرأى أن الخِـسة ليـست أمـر
ضيررعرعواا؛ بل قد تربوا عليه وتا أو طارئًع.  

  ]:من مجزوء الرمل[وقوله 
  

   ـمـــا لِمـــا قَـــدر اللَـــ
  

 
  

  ه مِـــن الأَمـــرِ مـــردــــ

  
  

 ــس ــشر نح ــرى بِال ــد ج    قَ
  

 
  

  ــعد ــالخَيرِ سـ ــرى بِـ   وجـ

  
  

ــر  ــى ج ــاس عل ــرى الن جو   
  

 
  

  ــد ــلُ وبعـ ــا قَبـ )١٤٧(يِهِمـ
  

  

ثالث ليدل دلالة   في البيتين الثاني وال   " جرى"حيث كرر الشاعر مادة الفعل      
قاطعة على أن ما قدره الرحمن مفعول؛ إذ جرى القلم بما هو مكتوب إلى يـوم     

        ا فلنفسه ومن أساء    القيامة، والناس بين الشر والخير موزعون، فمن عمل صالح
  .فعليها

تصور الصراع الدائم بين نزول الأقدار      " جرى"ولا شك في أن دلالة مادة       
  . دفع بعضها ولو بالدعاءوسعي الإنسان لها، ومحاولة

  ]:من السريع[وقوله 
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ــلٍ   ــني وائِ ــن ب ــاهِلِي مِ     وب
  

 
  

  أَفــاد مــالاً بعــد إِفــلاسِ   

  
  

   قَطب في وجهي خـوف القِـرى      
  

 
  

ــاسِ ــدى الب ــرغامٍ لَ   تقطيــب ضِ

  
  

 ــه ــه فَتايهتـ ــر التيـ        وأَظهـ
  

 
  

ــشاِمــرِئٍ لَــم ي بِالنــاسِتيــه ق  

  

ــ رتكبِرٍ أَعــستم إِعــراض ه      
  

ــاسِ    ــر بِكَن ــبٍ م )١٤٨(في موكِ
  

  

: ١[مرات بنـسبة    ] ٣[في البيت الثالث ثلاث     " تاه"حيث كرر الشاعر مادة     
، وقد اختلف المعنى وفق تنوع السياق؛ فالمادة الأولى تعود لصاحبه الـذي             ]٢

شاعر الأبية؛ إذ جعل الرد   ، وتعود الثانية والثالثة إلى ذات ال      تكبر بعدما أفاد مالاً   
ا، ولم يكتف بذلك بل أعرض عنه ونأى بجانبه، وحقره حتـى وصـفه              مضاعفً

  .الذي يتضاءل حجمه كلما مر موكب عظيم" الكنّاس"بـ
  ]:من البسيط[ومنه قوله 

  

       خالِقَـه لّى اللَـهـوتن يطوبى لِم   
  

 
  

  فِـهِ اللَـه   ومن إِلى اللَـهِ يلجـأُ يكْ      

  
  

برو       لَـه كينـستحاذِرِ أَمـرٍ ي      
  

 
  

اللَــه رمــا قَــد ــهتيرخنجــو وي  

  
  

       في اللَـأواءِ أَنقَـذَه عا اللَهن دمو   

  

 
  

      كفِـهِ اللَـهديدٍ يكُلُّ كَربٍ ش١٤٩(و(
  

  

مرات في الأبيات الثلاثة علـى      ] ٦[ست  " االله"إذ كرر الشاعر لفظ الجلالة      
  :النحو الآتي

ترتيب   م
  بياتالأ

ورود   الشطر الأول
  الحرف

ورود   الشطر الثاني
  الحرف

  الإجمالي

  ٣  ٢  للأطلال،للمغاني  ١  لندمان  الأول  ١
  ٣  ١  للقنا  ٢  للآجام،للصريخ  الثاني  ٢
  ٣  ٢  للذات،للندامى  ١  للخيال  الثالث  ٣
  ٩  ٥  ٥  ٤  ٤  الإجمالي  ٤
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لـى لفـظ    وقد أثرى التكرار السياق ونوع المعنى؛ فالبيت الأول يحتوي ع         
مرات لأنه يمثل أعلى المراتب، فمن تولّى االله أمره ولجأ إليه           ] ٣[الجلالة ثلاث   

  في كل شيء فاز فوزأمـا  . ا، ولذلك ناسب العدد المعنى في البيت الأولا عظيم
البيت الثاني فإن المرء يحذر من أمر محتمل الوقوع؛ قد يقع وقد لا يقع، لكنـه                

قترن لفظ الجلالة بالقدر في البيت الثاني؛ لأن أول ما     وا. ينجو باختياره لقدر االله   
خلق االله خلق القلم فكتب أقدار العباد؛ تلك الأقدار الثابتـة التـي لا تتغيـر إلا                 

ا أما البيت الأخير فيأتي تَكرار لفـظ الجلالـة منقـذً          . بالدعاء وفق ما قدر االله    
لهية التي تحيط بـالمرء      إنها العناية الإ   طر إذا دعاه، ومفرجا له بعد شدة،      للمض

  .إذا ما تولاه االله
  تكرار مقطع ] ٣[

         ا فـي   إن تكرار المقطع الشعري يمنح السياق دلالات شعرية، ويسهم أيض
  ]:من مجزوء الكامل[تشكيل المعنى وتكثيفه؛ من نحو قوله 

  

ــدو  ــك لا تـ ــالِي رأَيتـ       مـ
  

 
  

ــالِ  ــودةِ لِلرِجـ ــى المَـ   م علـ

  
  

  دبٍ وظُـــرإِن كـــانَ ذا أَ
  

 
  

ــلالِ   ــو ض ــت ذاك أَخ   فٍ قُل

  
  

ــسكٍ ودِ  ــانَ ذا ن ــأَو ك    ـي
  

 
  

ــ ــالِ ـ ــن الثِق ــت ذاك مِ   نٍ قُل

  
  

 ــ     ـأَو كــانَ في وســـطِ الـ
  

 
  

ــ ــالي ـ ــغُ م ــت يري   أَمرينِ قُل

  

 ـ       ـفَبِمِثــلِ ذا ثَكِلَتــك أُمـ
  

)١٥٠(؟مك تبتغـي رتـب المَعـالي      ـ 
  

  

ا بالمقطع الفعلي في الأبيات الثـاني        المقطع الاسمي مقرونً   إذ كرر الشاعر  
  :والثالث والرابع على النحو الآتي
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  الإجمالي  المقطع الفعلي  المقطع الاسمي  ترتيب الأبيات  م
  ٢  ...قُلتَ ذاك   ...إِن كان ذا   البيت الثاني  ١
  ٢  ...قُلتَ ذاك   ...أَو كان ذا   البيت الثالث  ٢
  ٢  ....قُلتَ   ...أَو كان في   بعالبيت الرا  ٣
  ٦  ٣  ٣  الإجمالي  ٤

وقد أضفى التَكرار على السياق دلالة نفسية كشفت ما ينطوي عليه قلـب             
مخاطِبه من فساد وزيغ وأحقاد؛ وقد بدا ذلك من خلال تنـوع الرجـال بـين                
أصحاب الأدب والدين، وثبات صاحبه هذا على دناءة أخلاقه لأنه لا يتوانى عن 

  .لاق الأعذار للابتعاد عن مودة الرجال وصحبتهماخت
  ]:من البسيط[وقوله 

  

        لَـدلي ب مـتمي لَدلي ب اإِن ضاق   

  

 
  

  وإِن نبا مـترِلٌ بي كـانَ لي بـدلُ         

  
  

ــلٌ  جهِ ردــن و لي ع ــير غإِن تو   
  

 
  

  أُصفى المَودةَ لي مِـن بعـدِهِ رجـلُ        

  

   ن صاحِبٍ أَمـلاً   لَم يقطَعِ اللَه لي مِ    

  

)١٥١(إِلّا تجدد لي مِن صاحِبٍ أَمـلُ       
  

  

فـي  " إن والفعل الماضي والجـواب    "حيث كرر الشاعر المقطع الشرطي      
ا آخر في البيت الأخير على النحو الآتيالبيتين الأول والثاني، ثم كرر مقطع:  

ترتيب   م
  الأبيات

  الإجمالي  الشطر الثاني  الشطر الأول

، وإِن نَبا ...إِن ضاقَ لي   الأولالبيت   ١
...  

، كان لي ...يممتُ لي 
...  

٤  

  ٢  ....أُصفى المودةَ   ...وإِن تَغَير لي   البيت الثاني  ٢
يقطَعِ اللَه لي مِن صاحِبٍ   البيت الثالث  ٣

  أَملاً
  ٢  تَجدد لي مِن صاحِبٍ أَملُ

  ٨  ٤  ٤  الإجمالي  ٤
  :قطعي الشرطي السياق دلالات متعددة؛ منها المالتكرارإذ منح 
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  . الأرض لا تضيق بأهلها]أ[
  . وحياة في الاغتراب تجدد]ب[
  . قيمة المكان مستمدة من قيمة ساكنه]ج[

 المقاطع الشرطية موازية بين فعل الشرط والجواب، وكأن لكل          جاءتوقد  
 الأبيات بتكرار ولذلك ختم الشاعر.  عنه إذا ما انتفى وجوده أو انعدم     شيء بديلاً 

مقطعي من نوع خاص أضفى على السياق دلالة التعويض والمساواة بين مـا             
  .يؤخذ من المرء وما يمنح له

  ]:من الكامل[وقوله 
  

   لا ترهِقَنك ضـجرةٌ مِـن سـائِلٍ       

  

 
  

 ـ     أَن ت هـرِكد يرـسؤولا  فَلَخرى م  

  
  

  لا تجبهن بِـالمَنعِ وجـه مؤمـلٍ       
  

 
  

)١٥٢( عِـزك أَن تـرى مـأمولا       فَبقاءُ
  

  

لا الناهية والفعل المضارع المجـزوم      "إذ كرر الشاعر المقطع المكون من       
  :وذلك على النحو الآتي" والفاء
  الإجمالي  الشطر الثاني  الشطر الأول  ترتيب الأبيات  م
  ٢  ...فَلَخَير دهرِك   ...لا تُرهِقَنَّك   البيت الأول  ١
  ٢  ...فَبقاء عِزك   ... تَجبهن لا  البيت الثاني  ٢
  ٤  ٢  ٢  الإجمالي  ٣

 موازنة خفية بين دلالتي المنع والمنح؛ المنع الذي يـؤدي     التكراروقد أثار   
ا إلى الضجر وما قد يتبعه من أمراض القلوب، لذا جاء النهي للفعل الأول مقترنً             

 فـي البيـت الأول      ، واقترنت الخيريـة   "ترهقنّك: "بنون التوكيد الثقيلة في قوله    
  .والمنح الذي يؤدي إلى بقاء النِّعم ودوام العز. بإرضاء السائلين

  الحذف ] ٤[
النفس تجـول فـي الأشـياء       "ا أفصح من الذكر؛ لأنه يترك       الحذف أحيانً 

 القصد يؤثر في المواضع التي يراد بهـا          فإن المكتفى بالحال عن ذكرها، ولهذا    
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ها التخفيف لكثرة دورانه في الكلام، ومنها       التعجب والتهويل على النفوس، ومن    
والحذف يدل  . )١٥٣("اا، ومنها صيانة اللسان عنها تحقير     صيانته عن ذكره تشريفً   

السياق عليه، ويأتي به الشاعر لإقامة الوزن، لكن لا نعدم وجود دلالة ضـمنية          
. كامنة وراءه تثري السياق، وهو ما سنحاول استيلاده من النصوص الـشعرية           

  :د وردت أنماطه عند ابن حازم الباهلي على النحو الآتيوق
  ـ حذف حرف

              ،وقد تعددت أنماط هذا النوع من الحذف ما بين حرف نداء، وحرف جـر
  : وحرف استثناء، وحرف تشبيه، ولا؛ وذلك على النحو الآتي

  ]:من البسيط[ومنه قوله حذف حرف النداء؛ 
  

 ـ      نزلي ح بابِ لَقَد أَبقَيتالش هداع   
  

 
  

)١٥٤( ثَكَـلُ   لِي جد ذِكرك إِلّا جد    ما
  

  

  :من صدر البيت أثار دلالتين؛ هما" يا" الشاعر حرف النداء حذفإن 
 انفصال الشاعر عن عالمه أو واقعه المعيش وما يدل عليه من مفردات             ]أ[

  .، وارتباط ذلك الانفصال بمعاني الفقد والحرمان"ثكل"و" حزنًا: "مثل
: رتباط النفسي بعهد الشباب وما يرتبط به من مفردات دالـة مثـل   الا ]ب[
ونتيجة ذلك القرب حذف    .  قريب معنى  ؛ فذلك العهد بعيد شكلاً    "ذِكرك"و" أبقيتَ

الشاعر حرف النداء مشاركة وجدانية، ومحاولة لجمع شتات مـا تبقـى مـن              
  .ذِكرى

  ]:من الكامل[ومنه قوله حذف حرف الجر؛ 
  

   ظاهِرٍ مِـن كِـسوةٍ    وقَضى علَي بِ  
  

 
  

  لَم يدرِ ما اِشـتملَت علَيـهِ ثِيـابي        

  
  

ــلٍ  ــرمٍ وتحم ــةٍ وتكَ ــن عِف        مِ
  

 
  

ــابِ  ــصيبةٍ وعِق ــدٍ لِم )١٥٥(وتجل
  

  

 ،"وتجلـد " و ،"وتحمـل " و ،"وتكـرم : " قولـه  منإذ دلّ حذف حرف الجر      
لذلك أحدث الجـر    على نسبة المكارم والفضائل إلى ذات الشاعر، و       " وعقاب"و
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مفارقة ضمنية بين سطحية من يحكم على المرء بظاهر ثيابه، وحكمة           " من"بـ
  .من يتعمق في البواطن والسرائر

  ]:من السريع[ومنه قوله حذف حرف الاستثناء؛ 
ــا  ــنى فَم ــأس وأَغ ني اليــز أَع  

  

       بلا أَهـر١٥٦(أَرجو سِوى اللَـهِ و(
  

  

 ؛"ولا أهـرب إلا إليـه     : "، والتقدير "إلا"ء  إذ حذف الشاعر حرف الاستثنا    
وذلك لأن الشاعر زهد في الناس واستغنى عنهم، ورجا االله دونهم حتى هـرب              

  .منهم إليه
  ]:من المنسرح[ومنه قوله حذف حرف التشبيه؛ 

  

ــدي  ــيمِ عِن ــالُ اليت ــك م     مالُ
  

 
  

)١٥٧(يــبولا أَرى أَكلَــه يــط 
  

  

وقـد  ...". مالُك كَمالِ اليتيمِ    : "والتقديرالتشبيه،  " كاف"حيث حذف الشاعر    
   على زهد الشاعر في مال ابن حميد الذي أرسـل            دالاً منح الحذف السياق ثراء 

 يسأله الكف عن هجائه؛ إذ أنزله الشاعر منزلـة اليتـيم دون             إلى الشاعر مالاً  
  .اا يأكل في بطنه نار عليه آثمالمتعديالبلوغ، ليكون 
  ]:من المجتث[ومنه قوله حذف لا؛ 

  

ــرب كَأســ ـ ــت أَشـ   اآلَيـ
  

 
  

ــا ــب   م ــهِ رك ــج لِل ١٥٨(ح(
  

  

وقد منح الحذف السياق دلالة الحسم بالبعد       ...". آليتُ لا أشرب    : "والتقدير
وقد رشح الشاعر هذا المعنـى بدلالـة        .  االله عز وجلّ   يغضبعن الشراب وما    

 الفريضة التي منحت  القسم في صدر البيت، وذِكر فريضة الحج في عجزه؛ تلك         
  .بدورها المعنى مداومة واستمرارية، فالقَسم باق ببقاء الفريضة

  ]:من الوافر[ومنه قوله ـ حذف المبتدأ؛ 
  

ــزيلاً عطــي جي دــي ــالوا س     وق
  

 
  

)١٥٩(ويكشِف كَربةَ الرجلِ الكَظـيمِ    
  

  



  
  
  
  
  

  مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                                

-٧١-  

 ـ         ".  سيد هو: "أي صه وقد حذف المبتدأ لعدم حاجة الممـدوح إلـى تخصي
بالعطاء؛ لأن الأمر معلوم بالتبعية، فهو السيد الذي يعطي الفقير، والمغيث الذي            

  .يفرج كربة المغموم
  ]:من المنسرح[ومنه قوله ـ حذف اسم كان وخبرها؛ 

  

     كُنـتصاحِبٍ كـانَ لي وو     لَـه 
  

 
  

)١٦٠(أَشفَق مِن والِـدٍ علـى ولَـدِ       
  

  

  :ثم يقول في المقطعة نفسها
  

    ا وكُنــت لَــه مؤنِــسوكــانَ لي
  

 
  

)١٦١(لَيست بِنـا حاجـةٌ إِلى أَحـدِ       
  

  

، وحذف خبر كان في "كان لي: "إذ حذف اسم كان في البيت الأول في قوله
هذا الحذف له دلالة منحـت الـسياق ثـراء        ". وكنتُ له : "البيت الثاني في قوله   

ل    وهي أن الشاعر آثر حذف الاسم في البيت الأ      ؛ادلاليول مع الغائـب، وفـض
وفي البيت الثاني حذف الخبر معه،      . مع الضمير العائد عليه   " أشفق"ذكر الخبر   

وفضل ذكره مع صاحبه؛ وما ذاك إلا لأن الشفقة التي نـسبها لنفـسه تكـون                
مصحوبة بالعطف والرحمة والإحسان والمغفرة، لذا جاءت في سـياق شـفقة            

ومن ثم فقد دلّ    . ا بتسلية أو منفعة   مصحوبأما الإيناس فيكون    . الوالد على ولده  
وجعل الإيناس لـصاحبه    . الحذف على إخلاص الشاعر في مودته وصفاء قلبه       

  .بدافع المصلحة الشخصية التي أفضت في النهاية إلى فساد الحال وتغيره
  ]:من السريع[ومنه قوله ـ حذف خبر لا النافية العاملة عمل ليس؛ 

  

ــوِ ــك الأَرض إِلىته ــدةٍي بِ      بل
  

 
  

 ــين ــاءٌ ولا ط ــا م ــيس بِه )١٦٢(لَ
  

  

ولا طـين   : " النافية العاملة عمل ليس، والتقدير     حيث حذف الشاعر خبر لا    
 لأنه جاء في سـياق انعـدام        م؛ على البيت دلالة التشاؤ    الحذفوقد أضفى   ". بها

قال  ودوام الترحال والانتقال من بلد إلى آخر، هذا الانت         ، وعموم الحزن  ،الأنس
المذموم الذي لا تجدد فيه ولا تقدم؛ إنما هو منوط بالجفاف والمـوت، وذلـك               
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م الـذي دلّ عليـه      بانعدام دلالتي الماء والطين على الحياة والنماء، هذا الانعدا        
  .، والحياة لا تستقيم بدونهما"لا"و" ليس"النفي بـ

  ]:من الطويل[ومنه قوله ـ حذف إن واسمها؛ 
  

  دإِني لَــذو ووهدو ـــن داملِم  
  

 
  

)١٦٣(وجافٍ لِمن رام الجَفـاءَ ملـولُ      
  

  

أضفى على ذات الـشاعر إبـاء       لكن الحذف   ...". وإنّي جافٍ   : "والتقدير
.  لأنه جمع بين نقيضين؛ المودة لمن دام وده، والقطيعة لمن رام هجـره             ؛وعِزة

  .لعمل لأنه جعل الجزاء من جنس ا؛وهو في ذلك ينفي الظلم عن نفسه
  ]:من الطويل[ومنه قوله ـ حذف الفعل؛ 

  

يرمن: بنالقَنـا     حيثُ ا أَج لِـفختي    
  

 
  

لُؤمو     مِـززادٍ و خلاً عِندبدِا و١٦٤(؟و(
  

  

 ـ : "حيث حذف الشاعر عامل المفعول المطلق، والتقدير       ..". ا  أتجبنون جبنً
. سبق باستفهام تـوبيخ    وذلك لأن المصدر قد      ؛"بخلاً"و  " الؤم"وكذلك الأمر في    

وقد دلّ الحذف على تخاذل بني نمير ولؤمهم، ومنح السياق دلالة المداومة على             
عِند زادٍ  : "، وحال السلم بدلالة قوله    "يختَلِفُ القَنا : "ذلك حال الحرب بدلالة قوله    

  ".ومِزودِ
  ]:من المتقارب [ومنه قوله يعاتب رجلاًـ حذف المفعول به؛ 

هِمــةٌ كَــر:فَقُلــت لَــه يم   
  

 ــب ــا أَطلُ ــأُدرِك م ــالُ فَ   ين

  
  

  ني عامِــديتفَأَقــص افَنِلــت    
  

 
  

  بــر ــرةٍ أَج ي ذو عــأَن )١٦٥(كَ
  

  

للمخاطَب، وحذف المفعول بـه،     " فَنِلْتَ"حيث أثبت الشاعر الفعل الماضي      
لضوء على  وهذا الحذف له دلالته؛ لأن الشاعر سلطّ ا       ". فنِلتَ حاجتَك : "والتقدير

مقومات المخاطَب النفسية، تلك التي لا تتأثر بأية عوارض في الرجـال، ولـم              
 فالكريم لا يقصِي أصحابه وإن لم يدرِك حاجته،         ؛يركز على الحاجة أو المأرب    

فَنِلتَ فَأَقصيتَني  : "أما الشاعر فقد قرن بين نيل الحاجة وتعمد الإقصاء في قوله          
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 إطار صورة شعرية تشبيهية شبه فيها نفسه بالأجرب         وقد ساق ذلك في   ،  "عامِدا
  . الناساعتزلهالذي 

  ]:من مجزوء الكامل[ومنه قوله ـ حذف الفعل والمفعول به؛ 
  

ــش ــم يـ ــع ولالَـ       قِني طَمـ
  

 
  

ــلُ ــلٌ طَويـ ــرص ولا أَمـ   حِـ

  
  

 ــ       ـسـيانَ عِنـدي ذو الغِـنى ال
  

 
  

)١٦٦(مِتلاف والرجــلُ البخيــلُـــ
  

  

وقد أضفى الحذف   ..". ولم يشْقِني أمل    " و ،.."ولم يشْقِني حِرص    : "لتقديروا
.. على ذات الشاعر قناعة أعقبها راحة بال؛ حيث لا طمع ولا حرص ولا أمل               

وهذا دال بطبيعـة  . ومن ثم جاءت التسوية بين الغِنى والفقر نتيجة منطقية لذلك 
  .الحال على علو الذات وهمة صاحبها

  ]:من البسيط[ومنه قوله عل والمفعول به وإضمار الفاعل؛ حذف الفـ 
  

  أَبكي الـشباب لِنـدمانٍ وغانِيـةٍ    
  

 
  

)١٦٧(ولِلمغاني ولِلأَطـلالِ والكُثُـبِ    
  

  

". للكثـب " و ،"للأطلال" و ،"للمغاني: "، ومثلها "أَبكي الشَباب لغانِيةٍ  : "فالتقدير
 لأن حاله ثابتة    ؛ول في صدر البيت   لكن الشاعر أقام على الفعل والفاعل والمفع      

على البكاء والنحيب وذلك مع تنوع مقتضيات البكاء وأسـبابه؛ مـن صـحبة              
وغوان، ومنازل وذكرى، ولذلك جسد الحذف الأزمة النفسية له عنـد مفارقـة             

  . الشباب
  ]:من البسيط[ومنه قوله ـ حذف الموصوف؛ 

  

  أَبكي الـشباب لِنـدمانٍ وغانِيـةٍ      
  

 
  

لِلمــبِ و ــلالِ والكُثُ ــاني ولِلأَط   غ

  
  

   ولِلــصريخِ ولِلآجــامِ في غَلَــسٍ
  

 
  

)١٦٨(ولِلقَنا السمرِ ولِلهِندِيةِ القُـضبِ   
  

  

 حيث حذف الموصوف ودل بالصفة عليـه،        ؛"وللسيوف الهندية : "والتقدير
: وهذا الحذف أضفى على السياق دلالتين متعارضتين؛ إحداهما شـكلية سـلبية           

تمثلت في  : ضمنية إيجابية : والأخرى.  في رحيل الشباب وتبدل الأحوال     تمثلت
  .الذكرى الناجمة عن استرجاع مظاهر القوة والفتوة والحيوية
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  ]:من الوافر[ومنه رده على من عابه يقصر شعره ـ حذف المضاف إليه؛ 
  

       وخمـــسافَـــأَبعثَهن أَربعـــةً 
  

 
  

)١٦٩(مثَقَّفَــةً بِأَلفــاظٍ عــذابِ  
  

  

 لكنه آثر حذف المضاف إليه كى يـضفى علـى           ،"أربعة أبيات : "والتقدير
شعره دلالة التفرد والقوة؛ فأبياته القصار كالسهام التي يبعثها إلى صدور مـن             

 ذلـك   ؛وما يثيره من معاني التهذيب والتقويم     " مثقفة: "يعيبها، وذلك بدلالة قوله   
الألفاظ العذبة التي تأسر القلوب عنـد        من خلال    رقدتهمالبعث الذي يحييهم من     

  .سماعها
  القصر ] ٥[

صفة على موصوف فلا يوصف بهـا غيـره، أو حـبس            "ويتحقق بحبس   
وذلك عن طريق أدوات القصر؛     . )١٧٠("موصوف على صفة فلا يتصف بغيرها     

العطف بلا أو بل أو لكن، والاسـتثناء مـن النفـي، وإنمـا،              : أربعة"وأهمها  
  : د وردت أنماطه في شعر ابن حازم الباهلي على النحو الآتيوق. )١٧١("والتقديم
  القصر بالعطف ] أ[

 ـ : ورد القصر بالعطف في شعر الباهلي على نمطين؛ هما         " لا"العطف بـ
 ـوالعط  ـ   "لكن"ف ب  ولكل دلالته؛ وذلك علـى النحـو        ،"بل"، ولم يرد العطف ب
  :الآتي

   ]:من الطويل[ومنه قوله ؛ "لا"ـ العطف بـ
  

   هِ ما اِستسننت بعـد مـودةٍ      فَواللَ
  

 
  

)١٧٢(ا ولا أَرهقت ذا زلةٍ عسرا     صديقً
  

  

 ـ   في الشطر الثاني على قلب الـشاعر صـفاء،         " لا"حيث أضفى العطف ب
 ثم أتبعه بمـا     ،ومنحه رحمة على أصدقائه؛ إذ صدر البيت بالقسم بالذات العلية         

ه لهم من بعد مودة، كما منح العطـف         النافية التي نفت صده لأصدقائه أو تنكر      
   .السياق دلالتي الصبر والتحمل

  ]:من الوافر[قوله و
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ــرصٍ ــدٍ بِحِ ــب إِلى أَح    ولا ترغَ
  

 
  

ــامِ ولا وضــيعِ ــعٍ في الأَن )١٧٣(رفي
  

  

 ـ   في الشطر الثاني على السياق معنى الزهد في        " لا"حيث أضفى العطف ب
تعانق مفردات النهي في صـدر البيـت     الخلائق واليأس منهم، وذلك من خلال       

ومن ثم جاء العطـف     . وتنوع مقتضيات ذلك النهي بين شرفاء القوم وصغارهم       
ا السياق دلالة التسوية بين الخلائق طالما تحول القلب عن التعلق بهـم أو              مانح

  .رغب في غيرهم
  ]:من الوافر[ومنه قوله ؛ "لكن"ـ العطف بـ

  

     ايـد فَقَد أَصبحت مِـن كَـرمٍ بع      
  

 
  

ــابِ ــن ضِــد المَكــارِمِ في اللُب   ومِ

  

     ومــا بي حاجــةٌ لِجــداك لَكِــن
  

)١٧٤(أَردك عن قَبيحِـك لِلـصوابِ      
  

  

 ـ    التعانق مع دلالة النفـي فـي        :الأولبين أمرين؛   " لكن"إذ جمع العطف ب
 منح السياق دلالة التقويم، ومـن       :والآخر. الشطر الأول لنفي التعلق بأي عطاء     

  .ثم نَهر العطف المخاطَب وأخلاقياته، وحاول رده عن غيه بتقويم سلوكياته
  ]:من الطويل[قوله و   

  

    دنأَرضى الجَهلَ خ ما كُنتو صاحِباا و       
  

  

     جأُحـر ني أَرضى بِهِ حينلَكِن١٧٥(و(
  

  

رونة والمغايرة، وإن مالت ذاته     حيث أضفى العطف على السياق دلالتي الم      
 ولذلك نفى في الشطر الأول مصاحبته للجهل، ثم جاء بـالعطف دالاً     . إلى الحلم 

  .على عنفوانه إذا ما جهل أحد عليه
  الاستثناء من النفي ] ب[

. )١٧٦("للأمر ينكره المخاطب ويـشك فيـه      "وهذا النوع من القصر يكون      
  ]: من المنسرح[عنى؛ من نحو قوله ووروده في السياق يسهم في تشكيل الم

  

ــه مقَدــيءٌ ت ــا ش ــك إِلّ ــا لَ   م
  

 
  

  ــف ــه تلَ رتــيءٍ أَخ ــلُّ ش   وكُ

  
  

   ـتركُــك مــالاً لِــوارِثٍ يتهنــ
  

 
  

)١٧٧(ناه وتـصلى بِحـرهِ أَسـف      ـ
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 على الـسياق دلالـة      الأولالبيت  صدر  إذ أضفى الاستثناء من النفي في       
ولـذلك  . يجد الإنسان في صحيفته إلا ما قدم، وهو مجـاز عليـه           التجرد؛ فلن   

استحضر أسلوب القصر معنى الحثّ على فعل الطاعات ومراقبة االله عز وجلّ،            
وقد بدا ذلك في البيت الثاني الذي صور جمع المرء المال لغيره ليتنعم به فـي                

النـدم المـصاحبة    وبين التجرد والحثّ تنبثق دلالة      . الوقت الذي يحاسب عليه   
  .للأسف إذا ما أقدم المرء على ذلك

  ]:من البسيط[وقوله 
  

     وكَم تعتافُـك العِلَـلُ     ، المَقام فيم
  

 
  

  ضاقَتِ الأَرض بِالفِتيانِ والـسبلُ     ما

  
  

  فَاِرحل فَإِنَّ بِلاد اللَهِ مـا خلِقَـت       
  

 
  

)١٧٨(إِلّا لِيسلَك مِنها السهلُ والجَبـلُ     
  

  

 تعانق الاستفهام والنفي في البيت الأول مع الأمر والقصر في البيت            حيث
الثاني لإنتاج دلالة واحدة؛ وهي الدعوة إلى السعي والاغتراب، ومـا ينطـوي             
عليهما من تجدد ومعرفة؛ إذ إن بلاد واالله واسعة وما ضاقت بأحد، والغريـب              

الحق ماغترب في وطنهن ،كروبا لل ومن ثم جاءت الرحلة تفريج.  
  ]:من البسيط[وقوله 

  

 ـ      نزلي ح بابِ لَقَد أَبقَيتالش هداع   
  

 
  

)١٧٩( ثَكَـلُ   لِي جد ذِكرك إِلّا جد    ما
  

  

إذ حمل أسلوب القصر في الشطر الثاني دلالة التجدد، في الوقـت الـذي              
وقد حمل أسلوب . جسد تأزم الذات بعد رحيل الشباب، فما بقي إلا الحزن والألم         

  .لقصر لواء الذكرى المؤلمة والفقد المرير كلما لاح طيف الشباب أو جد ذِكرها
  إنما ] ج[

. )١٨٠("ا لمـا سـواه    ا لما يذْكَر بعدها، ونفي    إثباتً"ويكون ورودها في السياق     
مـن  [وتكون مصحوبة بدلالة تسهم في تشكيل المعنى لا محالة؛ من نحو قوله             

   ]:الطويل
  

    علـى المَـرءِ فِتنـةٌ     أَلا إِنما الدنيا    
  

 
  

)١٨١(على كُلِّ حالٍ أَقبلَت أَو تولـتِ      
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إذ جاء القصر في البيت بمثابة حكمة من مجرب حكيم، قضى فيها بفتنـة              
وقـد جـسد    . الدنيا وإغوائها للمرء؛ هذا الإغواء الذي تتلون به الدنيا كالحرباء         

" أَقبلَت أَو تَولَّـتِ   : " قوله الشاعر ذلك من خلال بنية الطباق في عجز البيت في         
  .فهي فتنة في أحوالها كلها، لا ينجو منها أحد

  ]:من مجزوء الرمل[وقوله 
  

 ـ  ــى فِعـ ــذو عل ــا أَح     ـإِنم
  

 
  

)١٨٢(لِ صـــديقي بِمِثالِـــهــــ
  

  

            إذ جمع أسلوب القصر بين أنفة الشاعر لذاته، وتوقيره لصديقه؛ حيث يجد
ولمحافظته على الصداقة وأواصـرها     . ه وصله، ويقطع من قطع    منفي وصل   

: قرار الوصل أو الهجـر بدلالـة قولـه        كان الشاعر في موقع رد الفعل على        
  . في عجز البيت، فهو يكافئ صديقه بما يمنحه له أولا" بِمِثَالِه"

  ]:من الرمل[وقوله 
  

ــر ــن يخبِ ــن أَخٍم ع بــس     ك بِ
  

 
  

 كمــت ــن ش لا م ــشاتِم ــو ال فَه  

  
  

ــهِ ذ ــك بِ ــم يواجِه ــر لَ      اك أَم
  

 
  

      ـكـن أَعلَملى مع ما اللَوم١٨٣(إِن(
  

  

 أخبر بالشتم، هذا القـصر       الشاعر اللوم في البيت الثاني على من       قصرإذ  
الذي يشير من طرف خفي إلى خطورة تلك الآفة على المجتمع، والتي تكمن في 

 ـ    ول.  وإحداث الوقيعة بين الناس    نقل السباب  ا للقـضية   ذلك جاء القـصر حازم
ا النظر إلى بعض القلوب المريضةا، وملفتًوحاسم.  
  التقديم ] د[

       ا بدلالة تنبثق من الـسياق؛      يسهم التقديم في تشكيل المعنى إذا كان مصحوب
   ]:من المتقارب[وقد ورد ذلك في شعر الباهلي؛ من نحو قوله 

  

 ــور ــإِنَّ الأُم ــن فَ حرِصــلا ت    فَ
  

 
  

)١٨٤(كَــف الإِلَــهِ مقاديرهــا  بِ
  

  

علـى  " بِكَفِّ الإِلَـهِ  " الشاعر شبه الجملة المتعلق بمحذوف خبر        قدمحيث  
وقد حمـل التقـديم   . ا لإن ا مرفوع  لتشكل الجملة الاسمية خبر    "مقاديرها"المبتدأ  
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دلالتي القدرة والمشيئة؛ لأن الكف رمز إلى التحكم والسيطرة والقبض والبسط،           
  . ـ سبحانه وتعالى ـ هو القادر على المنح والمنعواالله

  ]:من مجزوء الكامل[وقوله 
  

ــنى  ــأسِ المُـ ــت بِاليـ        ونفَيـ
  

 
  

ــلُ  ــي المَقي ــاب لِ ــني فَط ١٨٥(ع(
  

  

فـي  " المنى"على المفعول به    " باليأس"حيث قدم الشاعر الجار والمجرور      
فـي الـشطر    " المقيلُ"عل  على الفا " لي"الشطر الأول، ثم قدم الجار والمجرور       

وقد تضمن البيت دلالتين ترتبت إحداهما على الأخرى وجاءت نتيجـة           . الثاني
منطقية لها؛ الأولى تبدو سلبية، والأخرى إيجابية، الأولى تكمن في المجاهـدة            

، والأخـرى   "عنّي" و ،"المنى" و ،"اليأس" و ،"نفيتُ: "الروحية وقد تمثلت في قوله    
الأولى ". المقيل" و ،"لي"و ،"طاب: "ي وقد تمثلت في قوله    تكمن في النعيم السرمد   

تلمح فيها معاني البذل والمعاناة، والأخرى تتذوق في رحابها معـاني الهدايـة             
  .والإيمان

  ]:من المنسرح[وقوله 
  

ــعري ــك شِ ــذَم في ــار بِال       وس
  

 
  

 ــصيب م ــسِن ــلَ لي مح )١٨٦(وقي
  

  

؛ وذلك  "شِعرِي"على الفاعل   " الذم فيك ب"حيث قدم الشاعر الجار والمجرور      
ومن ثم أفضى التقديم إلـى      . لأن الشاعر جعل همه ذم ابن حميد وفضح مثالبه        

  :عدة دلالات؛ هي
  ".بالذم فيك: " بيان عوار ابن حميد وسلب محامده بدلالة قوله-
 تحقيق ذلـك    من وسائل  تمكّن الشاعر من أدواته الفنية وإحساسه بتفرده         -

  ".شعري" و،"وسار: "لهبدلالة قو
  ".قيل لي: " إضفاء المشاركة المجتمعية على السياق بدلالة قوله-
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   في التشكيل الجمالي للنصالصورةأثر : ـ المحور الثاني
 والصورة الشعرية إحـدى سـمات الـنص         الإبداع الفني قرين التصوير،   

تـسعت  وقد ا . )١٨٧("موضع الاعتبار في الحكم على الشاعر     "الشعري؛ بل هي    
 )١٨٨(رؤية النقاد لها فلم تعد مقصورة على التشبيه والاستعارة وإن أفادت منهما           

مجموعة علاقات لغوية يخلقها الشاعر؛ لكي يعبر عن انفعاله الخاص،          "لتصبح  
   حدث بين الألفاظ ارتباطـات         والشاعر يستخدم اللغة استخداما حين يحاول أن ي

ات والمقارنات اللغوية الجديدة، يخلـق     ومن خلال هذه الارتباط   ... غير مألوفة   
  .)١٨٩("تشبيهاته، واستعاراته، وتشخيصاته: ـ لنا ـ الشاعر المصور

الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعـد أن         "ومن ثم فالصورة هي     
ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب من جوانـب التجربـة              

 مستخدما طاقات اللغة، وإمكاناتها فـي الدلالـة،         الشعرية الكاملة في القصيدة،   
والحقيقة، والمجاز، والتـرادف، والتـضاد، والمقابلـة،         والتركيب، والإيقاع، 

  .)١٩٠("والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني
وسنبين أثر تلك الوسائل في تشكيل المعنى من خلال تقسيمها إلـى عـدة              

  :نقاط؛ هي
  .النمط الحسي] ١[
  لنمط البلاغيا] ٢[
  .الصورة الكلية] ٣[
  .التشكيل بالموروث] ٤[

   الحسيالنمط] ١[
ويكتسب هذا النمط وجوده من تعاون الحواس، واستدعاء الشاعر لها فـي            
سياق خاص يسهم في تشكيل المعنى؛ لأن المصور قـد يعمـد إلـى الرؤيـة                

 على  والصوت واللمس والتذوق والحركة، ليبني عليها صورته الشعرية؛ وذلك        
  :النحو الآتي
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  الصورة البصرية ] أ[
مـن  [ في قوله    ا على الصورة البصرية ليضفي على القوم قُبح       الشاعراتكأ  

  ]:الوافر
  

  ا غَــير أَنيومــا مــسِخوا كِلابــ
  

 
  

)١٩١(رأَيت القَوم أَشـباه الكِـلابِ     
  

  

 وقد رمزت تلك الصورة إلى المعاينة والمعايشة؛ وقد أتي بها الشاعر مـن        
  .خلال تصوير تشبيهي شبه فيها القوم بالكلاب

 البصرية تلك التي تتكئ على الضوء ومفرداته؛ من نحو تلك           الصورومن  
الصورة التي ساقها الشاعر من خلال تصوير استعاري شبه فيها بياض الشيب            
بالنور الذي أضاء للمحبوبة الطريق وهداها للهجر، ليصل الشاعر من خـلال            

  ]:من الكامل[ مبرر الصد والإعراض؛ يقول الصورة نفسها إلى
  

   لَما أَضاءَت بِالمَـشيبِ مفـارِقي     
  

 
  

 ـ    )١٩٢(لِصدت صدود مفارِقٍ متحمِ
  

  

   السمعية الصورة] ب[
 الشاعر لينْزِل ابن حميد منزلة الكلب الذي يئن إذا ما نزل به             استدعاهاوقد  

 الـسمعية فيـه علـى بخـل     ضيف، ليمنعه من الطعام في سياق دلت الصورة      
من الوافر[ وانعدام مروءته؛ يقول ، وقلة وقاره،المهجو:[   

  

   تهِر على الجَلـيسِ بِـلا اِحتِـرامٍ       
  

 
  

الطَعــام رــضإِذا ح هحــشِم١٩٣(لِت(
  

  

   اللمسيةالصورة] ج[ 
وقد أعانت الشاعر في نفي النفاق عن ذاته، فظاهره دال على باطنه، ومن             

ا ض ملامسة جسده لثوب أُهدِي له من رجل تسبب في إيذائه ظـاهر            ثم فقد رف  
ا؛ بدا ذلك في آثار الجراح على وجهه، وآثار الآلام الدامية بـين جنبيـه               وباطنً

   ]:من المنسرح[والتي لا أمل في شفائها؛ يقول 
  

ــ ــدي حلَـ ــثنٍلا أَرتـ        ةً لِمـ
  

 
  

  ــدوب ن يــد ــن ي ــهِ مِ   بِوجهِ
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نبج ــين ــوموبـ ــهِ لي كُلـ   يـ
  

  ــب ــا طَبي ــا لَه ــةٌ م ١٩٤(دامِي(
  

  

   الذوقيةالصورة] د[
وقد اتكأ عليها الشاعر في تصوير مرارة المنع وتجرع غصاصته بعد ذلّ            

من [اليأس؛ يقول    وأالعظمة مرتبطة بالقناعة     أو   السؤال، وما ذاك إلا لأن العِزة     
   ]:البسيط

  

      أسكانَ الي أسلَ الين أَعمم جاعِلَـه  

  

  

ــ ظِّمعمــد ــاسِا أَب ــينِ الن   ا في أَع

  
  

  ومن رمـاهم بِعـينِ الطـامِعين رأى       
  

  

 سحالمَنعِ في كـاسِ     ذُلّاً و رم ١٩٥(وه(
  

  

   الحركية الصورة] هـ[
ا في تشكيل المعنى؛ من نحو تلك الصورة التي ساق  الحركي دورللأداءإن 

   ]:من السريع[ قوله ظاهرها إلى دلالة باطنها في
  

ــلٍ   ــني وائِ ــن ب ــاهِلِي مِ     وب
  

 
  

  أَفــاد مــالاً بعــد إِفــلاسِ   

  
  

   ب في وجهي خـوف القِـرى      قَطَ
  

 
  

)١٩٦(تقطيب ضِرغامٍ لَـدى البـاسِ     
  

  

 وهي صورة مصاحبة لانفعال ذلك الصديق الذي أفاد غِنًى بعد فقر؛ إذ ضم
بالاة، ومن ثم انتفت عنه المروءة بتخاذله        العبوس وسيلة للام   منحاجبيه واتخذ   

وقد وازن الشاعر بـين صـديقه والأسـد         . عن حسن ضيافة صديقه وحمايته    
؛ ليضفي على ذلك العبوس لؤما وخِسة، ولـذلك         والشدةالضاري، وبين القِرى    
  ]:من الكامل[يقول في موضع آخر 

  

      يلقى الكَـريم فَيـستدلُّ بِبِـشرِهِ      
  

 
  

)١٩٧(لعبوس على اللَئيمِ دليلا   وترى ا 
  

  

 أن ابن حازم الباهلي لم يحصر خياله في حاسة بعينها، بـل       يبدومما سبق   
تنوعت صوره بتنوع حواسه بما يضفي على إبداعه الشعري وتشكيل صـوره            

  .اوتناغما تآلفً
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  النمط البلاغي] ٢[
ر التشبيهية  وتبدو براعة هذا النمط في كيفية توظيف الشاعر لطاقات الصو         

والاستعارية والكنائية لإضفاء معان جمالية، الأمر الذي لا يتحقق إلا باكتـساب    
هذه الصور طابعاا إنساني .  

   التشبيهيةالصورة ] أ[
الدلالة علـى   " ويقصد به    ع بين طرفين يشتركان في عدة أمور،      والتشبيه يق 

قع بـين الـشيئين     هو ما و  " وأحسن التشبيه    .)١٩٨("مشاركة أمر لآخر في معنى    
اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدنى بهما إلى حـال مـن               

 وقد تنوعت أدواته في شعر ابن حازم البـاهلي؛ وأسـهمت فـي     ،)١٩٩("الاتحاد
  ]:من المتقارب[تشكيل المعنى؛ من نحو قوله 

  

ـــدِ الثَعلَـــببِالأَس هبـــشت    
  

 
  

 ـ )٢٠٠(يجنــبا فَغــادره معنِقًـ
  

  

إذ اتكأ الشاعر على الصورة التشبيهية في بيان أثر المكر والخـداع فـي              
 الشجاعة   ذلك من معاني   ه الثعلب بالأسد وما يحمله    بشَتَالنفس؛ وذلك من خلال     

وقـد  . اطريحولا يتركه إلا    من عنقه وموضع قلادته       فينقض عليه  ،والافتراس
  .ى الغروب والانتهاء للدلالة عل"يجنب"كلمة ب  البيت الشاعرختم

  ]:من الوافر[وقوله 
  

   ـمسإِذا و نهـ   و  قَوم بِهِـن ات     
  

 
  

ــائِمِ في الرِّ ــأَطواقِ الحَم ــابِكَ   ق

  
  

ــن ــسافَراتٍوه م ــت         إِذا أَقَم
  

 
  

هادات ّالرِّ   ها الر ـع٢٠١(كـابِ واةُ م(
  

  

 ؛ وذلـك  الحمام بعنق المحيطة بالطوقحيث شبه الشاعر مقطّعاته القِصار      
وتحليقها في الفضاء الفسيح من جهة أخرى، فهـي          من جهة،    وعذوبتها لعلوها

وقد وعى الـشاعر    . في الإقامة أطواق حمام، وفى الأسفار هدية حب وعرفان        
 ؛ ومن ثم  لا يحد بزمن دون زمن     أن من تمام الفخر أ     في تلك الصورة التشبيهية   
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    ـالمتلقيليستغرق  ث عن السفر ا على الحدي  جعل الحديث عن الإقامة مقدم  ؛ ا كلي
  .حال الإقامة وحال السفر

  ]:من الطويل[وقوله 
  

 ـبورِك الغِنىـ كَأَنَّ الغِنى عن أَهلِهِ      

  

  

)٢٠٢(بِغــيرِ لِــسانٍ نــاطِق بِلِــسانِ
  

  

يلحقه الفقر بصاحبه من    إذ اتكأ الشاعر على الصورة التشبيهية في بيان ما          
 فردية، ولذلك شبه الشاعر الغِنَى بإنسان ناطق بلـسان          ةمسئوليأذى، وعد فقره    

  رغيـورك  : "وقد ساعدت الجملة الاعتراضية في قولـه   . ا الواقع حاله، لكونه مب
  .؛ فالغِنى ناطِقٌ ومباركالواقعة وسط الصورة الشعرية في إثراء المعنى" الغِنَى
   الاستعارية الصورة] ب[

ا من التشكيل بالصور     مرحلة أكثر نضج   والتشكيل بالصور الاستعارية هي   
. التشبيهية؛ وذلك لأن الشاعر يتخطى من خلالها المدركات المألوفة في الواقـع           

 .)٢٠٣(.."استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها          "ويقصد بها   
ابن حازم الباهلي بين الاستعارة المكنية والتصريحية؛ والأولى  وجاءت في شعر

غاب فيها المشبه به ودلّ عليه شيء من لوازمه بخـلاف الأخـرى؛ ومـن           ما  
   ]:من البسيط[الأولى قوله 

  

  والزهر يضحك والأَنـواءُ باكِيـةٌ     
  

 
  

     ـصطَخِبت الأَوتـارو سعِدي النايو  

  
  

   والكَأس في فَلَكِ اللَـذاتِ دائِـرةٌ      
  

 
  

    لَها في دورِهـا قُطُـب حننجري وت  

  
  

      هـواظِرنـا نقَد طُرِفَت ع هرالدو    
  

 
  

    بـوالننا الأَحداثُ وعور٢٠٤(فَما ت(
  

  

تشكل هذه الأبيات حالة شعورية متضادة يتعانق فيها جمال الطبيعة من           إذ  
وذلك فـي إطـار     خلال زهر الأرض، وحركة الأعضاء على الناي والأوتار،         

     صورة شعرية استعارية شبه فيها الشاعر وحذف المشبه   ، بإنسان يضحك  الزهر 
ثم شبه  . به وأتى بلازم من لوازمه وهو الضحك للدلالة على السعادة والسرور          

 ثم  . وحذف المشبه به وأتى بلازم من لوازمه وهو البكاء         الأنواء بإنسان يبكي،  
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 وحذف المشبه به وأتى بلازم مـن لوازمـه وهـو            شبه الكأس بإنسان يجري،   
   .الجري

 وهـو  ،صـورة للمـوت  وهو بذلك يرسم " كأس المنية " بالكأس   وقد يقصد 
. ونحن لها في دورها قطب    ،  يخالطنا كما يخالط اللذات فيدور معها حيث دارت       

 لأن سـياق اللهـو والطـرب لا يقتـضيه،         ؛وإن كنت لا أميل إلى هذا المعنى      
وقد عبر  . وبخاصة وأن البيت الأخير قد أعلن الشاعر فيه انكسار سطوة الدهر          

عن ذلك من خلال صورة استعارية شبه فيها الدهر بإنسان قد طُرفت نواظره،             
ويلاحظ أن الشاعر في هذه الاستعارات المكنية المتتابعة قد         . فأَمِن الفتيةُ سطوته  

  .ا بينهماا مشتركًسماقفغدت  العملية الإبداعية في المتلقيإشراك عمد إلى 
  ]:من الكامل[وقوله 

  

   أَطلُب لتعـذَلُّلٍ   فَجصـلَها بِتو    
  

 
  

)٢٠٥(والشيب يغمِزها بِأَلّـا تفعلـي     
  

  

يوضح الشاعر حالة تمرده على مبلغه من العمر حـين          ففي هذه الصورة    
 غير أن الـشيب يقـف       ،يبوح بمكنون قلبه تجاه محبوبته ويطلب وصلها بتذلل       

لاستعارة المكنية   ويركن المبدع إلى ا    .ألا تقبل وصله  ب ويشير عليها    بينهماحائلا  
عليه الشيب مـن    وما يجور  رغبةِ في الوصل،   صدره من    في يجيشلتترجم ما   

 وحذف المشبه به وأتى بلازم ،إبعادها، فشبه الشيب بإنسان ناطق يتصف بالغمز
  . والغمزالتحريضمن لوازمه وهو 

  ]:من المنسرح[ومن الأخرى قوله 
  

ــ بــتى إِذا د ــوادِثُ فيح    تِ الحَ
  

 
  

)٢٠٦(ي وحلَّ الزمانُ مِن عقَـدِ     عظمي
  

  

حيث اتكأ الشاعر على التصوير الاستعاري في بيان قسوة الزمان ووقْـع            
أثر حوادثه في نفس الإنسان؛ وذلك من خلال الاستعارة التصريحية التي شـبه             

         قَد التي لا يتوانى الزمان عن فكها تدريجيمر بالعا، وقد زامن الـشاعر     فيها الع
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ن العمر وفك هذه العقد، في صورة جسدت انكسار المـرء وانهيـاره     بين نقصا 
  .أمام سطوة الزمان

  ]:من مجزوء الرمل[وقوله 
  

 ـ  ــني أَطلَقـ ــلا ع ــن س ـم   

  

 
  

ــ ــهِـ ــن حِبالِ ــالي مِ )٢٠٧(ت حِب
  

  

إذ اتكأ الشاعر على الصورة الاستعارية في بيان نتيجة تلك العلاقة التي لا             
دق المودة؛ وذلك من خلال الاستعارة التـصريحية        تُبنَى على تبادل المحبة وص    

التي شبه فيها الشاعر المودة بالحبل الذي يفتَل ببقائها ليقـوى أمـام تعـديات               
  .الزمان، والذي يضعف تدريجيا بإطلاقه على غاربه

   الكنايةالصورة] ج[
ترك "وهي إحدى وسائل تشكيل المعنى عند ابن حازم الباهلي، ويقصد بها            

  .)٢٠٨("بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروكالتصريح 
  ]:من الوافر[ومنها قوله 

  

      ـتأَعيـت وتي غَلَبحاج كفَإِن ت   
  

 
  

ــواب   فَمعــذور وقَــد وجــب الثَ

  

     وإِن يك وقتها شـيب الغـرابِ      
  

  تفَلا قُضِي    ـرابالغ لا شاب٢٠٩( و(
  

  

الشاعر على الصورة الكنائية في البيت الأول ليكني عن كثـرة           حيث اتكأ   
ثم كنّى في البيت الثـاني      ". فمعذور" و ،"وأعيت" و ،"غلبت: "السؤال بدلالة قوله  

 ،"وإن يك وقتها: "عن اليأس من خلال بعدٍ معجمي وفضاء دلالي منفتح في قوله
دت الـصورتان   وقد أفـا  ". ولا شاب الغراب  " و ،"فلا قضيت " و ،"شيب الغراب "و

  .اا عظيمبلوغه من اليأس مبلغً
  ]:من الطويل[وقوله 

  

     ونَ بِالذُلِّ صـاحِبرضكُم تلى أَناع  
  

  

)٢١٠(وتعطونَ من لاحاكُم الضيم عن يدِ     
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 صورة كنائية كنّى فيها الشاعر عن الذل والهوان الذي لحق بمن   البيتففي  
وسيلة ليجعل زمـن    " ترضون" المضارع   اعتدى عليه، واتخذ الشاعر من الفعل     

  . على الدوام والاستقبالامتحققًالذل والهوان 
   الكليةةالصور] ٣[ 

 التي تتألف من مجموعة من الصور الجزئية التي تتحد          ةوهي تلك الصور  
 تؤدي فيه كل صورة جزئية دورها بشكل مكتمـل حتـى       متكاملاًا  لترسم مشهد 

   ا متنا تبدو الصورة الكلية مزيجيـؤدي  "ا من مجموع تلك الصور؛ فالصور       غم
وفي هذه الحـال    . بعضها إلى بعض، ويحقق كل منها مع ذلك وجوده المستقل         

وهذا يغرينا بأن نقـول مـع       . ذروة استقلال الصورة وخضوعها وتبعيتها معا     
كولردج بضرورة الشعور المسيطر الذي ينفذ من خلال الـصور، ويختـصر            

  ]:من الوافر[؛ ومن ذلك قوله )٢١١(" لحظة فيالوفرة في الوحدة، والتتابع
  

ــ أســالِ ي ــةَ الآم ــت مطِي   اجعل
  

 
  

  فَـــآواني إِلى كَنـــفٍ وســـيعِ

  
  

ــلٌ  ــالِ غُف ــةُ الآم ــك مطِي     فَتِل
  

 
  

ــسوعِ  لا نو دــش ــلٍ ي ــلا رح   بِ

  
  

  لَعمرك لَلقَليـلُ أَصـونُ وجهـي      
  

 
  

ــعِ  ــدين وفي الجَمي ــهِ في الأَوح   بِ

  
  

     احب إِلَـي مِـن طَلَـبي كَـثير        أَ
  

 
  

ــضوعِ  ــاق الخُ ــهِ أَعن ــد إِلَي مت  

  
  

 ـ   ومـومٍ    فَعِش بِالقوتِ يي عـدا ب    
  

 
  

  كَمص الطِفـلِ فيقـاتِ الـضروعِ      

  

ــرصٍ ــدٍ بِحِ ــب إِلى أَح       ولا ترغَ
  

ــيعِ    ــامِ ولا وض ــعٍ في الأَن   رفي

  

   شـيب وقَد رحلَ الشباب وحـلَّ      
  

)٢١٢(فَهل لَك في شبابِك مِن رجـوعِ       
  

  

الماضي في   الفعل   فيستدعي أيدي الناس    فييتحدث الشاعر عن زهده بما        
 ، أن يكـون المـرء عليهـا       ينبغي التي للدلالة على البداية     "تُلْعج" البيت الأول 

ة من باب    واستعار لها داب   الأماني، يمتطيها إلى    زهده دابة   أن يكون  فيوتتمثل  
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في الشطر الثاني فـي  الجزاء والمآل  عن  ثم أفصح،ذكر الشيء وما يقود إليه
  .رحب: أي" فَآواني إِلى كَنَفٍ وسيعِ" :قوله

 الـسعة إلـى الإنـشاء    فييتحول الشاعر من الإخبار عن الزهد وأثره     ثم  
  ويـذم الكثيـر  ، فيقسم أن حفظ الوجه يكون بالقليل عند الفرد والجمع       ؛والتقرير

 ثم يلتفت من الـتكلم إلـى        .الذي تمد إليه الأعناق بالخضوع والانكسار والذل      
المخاطب نصحفي قولها ا وإرشاد :"ومومٍفَعِش بِالقوتِ يي عدا ب ."  

يجنح إلى الـصورة    المتلقي وعقله نجده    ولكي يتمكن هذا المعنى من قلب       
كَمص الطِفلِ  ": ي قوله الشعرية التشبيهية في الشطر الثاني من البيت الخامس ف        

 بالطفـل ا بعد يـوم     ن يرضى بالقليل ويقتات يوم     شبه م  ؛ حيث "فيقاتِ الضروعِ 
   . اللبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلْبتَينمصفي  غذاؤه يتمثلالذي 

 وهو أنه ليس مـن      ؛اى عظيم  يقرر معنً  الشعرية هذه الصورة    فيوالشاعر  
 عن رفيع الناس ووضيعهم خير    ه واستغنائ المرء المهم أن تشبع؛ لأن كمال عزة     

 جمـع بـين     ؛ إذ سوهذا ما أكّده في البيت الساد      . أيديهم في بما   همن ملء بطن  
  .الرفيع والوضيع ليجعلك ترغب عن الطلب جملة واحدة

       خالى الذهن ا خطابه لمتلقٍ  ثم ينتقل من النصح والإرشاد إلى الإخبار موجه 
 وطـور   ، فطور افتراق وهو الشباب    ؛ار الحياة من مضمون الخبر فيخبره بأطو    

في الشطر الثاني من البيـت       الاستفهام   إلى أسلوب  ثم يلجأ    ،اقتران وهو الشيب  
لمن لم يقدم  للاستنكار والتوبيخ "فَهل لَك في شَبابِك مِن رجوعِ    ":  قوله الأخير في 

  .لنفسه شيئا حال شبابه، ولم يستعن باليأس أو يقنع بما في يديه
   بالموروثالتشكيل] ٤[

ويتمثل في استدعاء الشاعر لنص ما أو شخصية معينة يتكئ عليهـا فـي              
مـن  [تشكيل المعنى الذي يريد أو توليد دلالة يستدعيها السياق؛ ومنـه قولـه              

  ]:الوافر
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       ـكش غَـير رنـشي وفكُلٌّ سو   
  

 
  

 ــاب ــهِ الكِت ــه لِطَيتِ )٢١٣(ويحمِلُ
  

  

وكُلَّ إِنْسانٍ أَلْزمنَاه طَائِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج      : " من قوله تعالى   فالمعنى قريب 
اقْرأْ كِتَابك كَفَـى بِنَفْـسِك الْيـوم علَيـك           )١٣(لَه يوم الْقِيامةِ كِتَابا يلْقَاه منْشُورا     

  .)٢١٤ (")١٤(حسِيبا
 وقدر، وعلّق جزاءه علـى مـا        وقد أفاد البيت معنى التسليم بما قضى االله       

ومن ثم سطِّر الوعد الذي وعده النوشجاني للشاعر فـي  . كسبت يداه وما انتوى 
كتابه رغم مماطلته له وتسويفه في إنجازه، وهو محاسب عليه غدا عندما يمثل             

  . أمام االله عز وجلّ
  ]:من المنسرح[وقوله في تحمل الصديق ومسامحته 

  

ــتِ أَن لا ت ــك ــلَ أَخٍتوشِ      م وص
  

 
  

  هــافِر ــهِ تنـ ــلِّ زلّاتِـ   في كُـ

  
  

   إِن ساءَني صاحِبي اِحتملـت وإِنْ     

  

 
  

ــوه ــإِني أَخ ــر فَ سهــاكِر )٢١٥( ش
  

  

  ]:من الطويل [)هـ١٦٨ :ت(فالمعنى قريب من قول بشَّار بن برد 
  

 ـ      عاتِبفي كُلِّ الذُنوبِ م اإِذا كُنت  
  

 
  

   لـقلَم ت ديقَكـه     صعاتِبالـذي لا ت   

  
  

 فَعِش واحِد     فَإِنـه ا أَو صِل أَخاك   
  

 
  

)٢١٦(مفارِق ذَنـبٍ مـرةً ومجانِبـه      
  

  

وقد أفادت الأبيات جميعها ضرورة الحفاظ على الصديق والإبقـاء علـى            
 الاختلاف القائم في الفكر والوجدان بين الناس حتـى          لقضيةمودته، وعرضت   

 العتاب هو الوسيلة المثلى للإبقاء على المودة حال وقوع          الأقربين، ومن ثم كان   
 وقع الصديق عند الباهلي بين التحمـل فـي الـضراء            ولذلك. الزلل أو الذنب  

ووقع عند بشار في مرتبة أعلى من العتاب إذا ما تحقـق            . والشكر في السراء  
  .التدرج في مفارقة الذنب ومجانبته

  ]:من السريع[ومنه قوله 
  

 ـ     دي في الغِـنى معـدم     قارونُ عِن
  

 
  

بــذهــتي مــا فَوقَهــا مهِم٢١٧(و(
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ا نحو الكنـوز    ا موجه يثير فضاء دلالي  " قارون"فاستدعاء الشاعر لشخصية    
والأموال؛ ومن ثم فقد اتكأ عليها الشاعر ليدلل بها على عدم اكتراثه بالمال الذي 

لى هذه الشخصية ليبـرهن     وقد قصد إ  . لا يزال يتضاءل أمام هِمته وعِزة نفسه      
إِن قَـارون   ": على صدق ما ادعاه؛ ولِما وقر في النفوس عنها؛ يقول االله تعالى           

كَان مِن قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآَتَينَاه مِن الْكُنُوزِ ما إِن مفَاتِحه لَتَنُوء بِالْعصبةِ              
  .)٢١٨(..."أُولِي الْقُوةِ 
   في التشكيل الجمالي للنصالإيقاع الموسيقيأثر :  الثالثـ المحور

 الشعر من غيره؛ وتبدو في تـوالي المقـاطع وانتظـام            تميزالإيقاع سمة   
والإيقاع الموسيقي في شعر ابن حازم الباهلي أسهم في تشكيل المعنى           . النغمات

 ـ        "من منطلق أن  وتوليد الدلالة؛    ى دراسة الإيقاع في الشعر بمعزل عـن المعن
الموسـيقى  : رتين؛ الأولى وقد جاء على صو   . )٢١٩(" في قيمتها  محاولة مشكوك 

  .الموسيقى الداخلية:  والأخرىالخارجية،
   الخارجية الموسيقى: أولاً

عماد الشعر، ومن أهـم مقوماتـه       "وتتمثل في الوزن والقافية باعتبارهما      
  .)٢٢٠("وعناصره الفنية

  الوزن الشعري ] أ[
أعظم أركان حـد الـشعر،      " كبيرة في الشعر؛ باعتباره      أولاه النقاد أهمية  

. )٢٢١("وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية وجالب لهـا ضـرورة           
وسنبدأ دراستنا للوزن بتصنيف البحور الشعرية التي اتكأ عليهـا ابـن حـازم              

  .ا لإجمالي أشعاره، ومناقشة ما يسفر عنه من نتائجالباهلي وفقً
  البحر  م

  الشعري
الدائرة 
  العروضية

إجمالي 
  القصائد

  عدد
  الأبيات

إجمالي 
  المقطّعات

  عدد
  الأبيات

إجمالي 
  النتف

  عدد
  الأبيات

  ١٨  ٦  ٣٨  ٨  ١٢  ١  المختلف  الطويل  ١
  ١٢  ٤  ٤٢  ٧  ١٣  ١  المختلف  البسيط  ٢
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  ٦  ٢  ٥٠  ٧  ١٣  ١  المؤتلف  الوافر  ٣
  ٦  ٢  ٣٣  ٥  ـــ  ـــ  المؤتلف  الكامل  ٤
  ٣  ١  ٢٧  ٥  ١١  ١  المشتبه  المنسرح  ٥
  ٣  ١  ٢٢  ٣  ـــ  ـــ  المشتبه  السريع  ٦
  ٣  ١  ١٦  ٢  ـــ  ـــ  المجتلب  الرمل  ٧
  ٣  ١  ١٤  ٢  ـــ  ـــ  المتفق  المتقارب  ٨
  ٣  ١  ١٠  ١  ـــ  ـــ  المشتبه  المجتث  ٩
  ـــ  ـــ  ٥  ١  ـــ  ـــ  المشتبه  الخفيف  ١٠
  ٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤١  ٤٩  ٤  ـــ  الإجمالي  ١١

  تابع الجدول
  البحر  م

  الشعري
ة الدائر

  العروضية
إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

  عدد
  الأبيات

إجمالي 
الأبيات 
  اليتيمة

  عدد 
  الأبيات

الإجمالي 
  العام

  لعدد الأبيات

  النسبة
  المئوية

  %١٩,١٥٤  ٧٧  ٥  ٥  ٤  ٢  المختلف  الطويل  ١
  %١٨,٤٠٧  ٧٤  ١  ١  ٦  ٣  المختلف  البسيط  ٢
  %١٧,٩١٠  ٧٢  ١  ١  ٢  ١  المؤتلف  الوافر  ٣
  %١٠,٦٩٦  ٤٣  ـــ  ـــ  ٤  ٢  المؤتلف  الكامل  ٤
  %١٠,١٩٩  ٤١  ـــ  ـــ  ـــ  ـــ  المشتبه  المنسرح  ٥
  %٧,٧١١  ٣١  ـــ  ـــ  ٦  ٣  المشتبه  السريع  ٦
  %٥,٧٢١  ٢٣  ـــ  ـــ  ٤  ٢  المجتلب  الرمل  ٧
  %٤,٧٢٦  ١٩  ـــ  ـــ  ٢  ١  المتفق  المتقارب  ٨
  %٣,٧٣١  ١٥  ـــ  ـــ  ٢  ١  المشتبه  المجتث  ٩
  %١,٧٤١  ٧  ـــ  ـــ  ٢  ١  المشتبه  الخفيف  ١٠
  %١٠٠  ٤٠٢  ٧  ٧  ٣٢  ١٦  ـــ  الإجمالي  ١١

 أن ابن حازم الباهلي قد نظم أشعاره على عشرة          يتضح من الجدول السابق   
الرجز، والمضارع، والمقتضب،   : "بحور، ولم ينظم على الأبحر الشعرية الآتية      

وسنحاول تفسير ذلك، مع الوضع في الاعتبـار        ". والمديد، والمتدارك، والهزج  
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 ،)٢٢٢( الهزج ومجزوء الوافر   : مثل ،ولات الجمع بين بعض الأبحر لتشابهها     محا
  .)٢٢٣(والرجز والكامل

رجعنا إلى ما روي عنه نراه يمثل نسبة ضئيلة من الشعر           "أما الرجز فإذا    
لا تتناسب وشـهرة الرجـز فـي الأدب         ... إذا قيس ببحر كالطويل أو الكامل       

بوزنين غريبين أنكرهما الأخفش، وأكد عدم الخليل "هذا؛ وقد جاء . )٢٢٤("العربي
وقد جعل الخليل لهذين    . ورودهما عن العرب؛ وهما بحرا المضارع والمقتضب      

ولقـد حـاول   .... ا، وادعى أنهما لم يسمعا إلا مجزوءين  وفرعالبحرين أصلاً 
لقد ورد في الـشعر     : الزجاج أن يؤيد كلام الخليل في شأن هذين الوزنين فقال         

أما المديد فهو   . )٢٢٥("ت أو البيتان، ولا تكاد توجد منهما قصيدة لعربي        منهما البي 
بحر اعترف أهل العروض بقلة المنظوم منه، وعللوا هذا في بعض كتبهم بأن             "

   .)٢٢٦("فيه ثقلا
 لأن تفعيلاته تطلـب كلمـات       ؛على بساطة نغمه يعسر على الناظم     "وهو  

س الجمـع بينـه وبـين بحـر         وقد حاول الدكتور إبراهيم أنـي     . )٢٢٧("متقطعة
الذي لم يعرض له الخليـل، وينـسب إلـى          "والمتدارك هو البحر    . )٢٢٨(الرمل

وأول ما يمكن ... الأخفش لأنه، كما يعبر أهل العروض، تدارك به على الخليل 
أن يسترعي الانتباه أن أمثلة هذا البحر وشواهده تكاد تكون متحدة في كل كتب              

ت منعزلة غير منسوبة لأصحابها تبدو عليهـا        العروض؛ وهي عبارة عن أبيا    
الصنعة والتكلف، فإذا نحن بحثنا في كتب الأدب ودواوين الشعراء عن أمثلـة             

نسبة شيوع الهزج في أشعار     " عن كون    فضلاً. )٢٢٩("أخرى لا نكاد نظفر بشيء    
  .)٢٣٠("من مجموع الأشعار% ١العباسيين ضئيلة لا تكاد تجاوز 
بحر الشعرية التي لم ينظم ابن حـازم البـاهلي          نستخلص مما سبق أن الأ    

 كما في الهـزج ومجـزوء       ،عليها جاءت في سياق الجمع بين بعضها وأخرى       
الوافر، والرجز والكامل، والمديد والرمل، أو في سياق اعتراف النقـاد بقلـة             

بينما جاءت بقية البحور الشعرية التـي أنـشد         . المنظوم فيه في الشعر العربي    
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ة للذوق العربي، مناسبة لمضامينه الشعرية، معبرة عـن حالاتـه           عليها موافق 
  .النفسية التي تتنوع بتنوع المقام

والدليل على ذلك تصدر بحري الطويل والبسيط الجدول الـسابق؛ وهمـا            
أطولا بحور الشعر العربي وأعظمهما أبهة وجلالة، وإليهما يعمـد أصـحاب            "

. )٢٣١("ا من البـسيط   هو أرحب صدر  والطويل أفضلهما وأجلهما و   ... الرصانة  
ما يضارع البحر الطويـل     " وبين بحور الشعر لا تجد       .)٢٣٢("ا منه أعدل مزاج "و

في نسبة شيوعه؛ فقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القـديم مـن هـذا                 
  .)٢٣٣("الوزن

        أو قالب هذا؛ وإذا كان الوزن الشعري يمثل بناء ا للقصيدة العربيـة    ا خارجي
ه لا يحمل في ذاته انفعالا أو دلالة؛ بل تتشكل تلك الدلالة بعد اتحاده بعناصر           فإن

السياق وأحوال النفس، وهو ما أكده بعض النقاد منذ القدم؛ حيث يقـول ابـن               
الشاعر بناء قصيدة مخّض المعنى الذي يريد بنـاء الـشعر            فإذا أراد : "طباطبا

   له ما يلبسه من الأ      عليه في فكره نثر لفاظ التي تطابقه، والقوافي التـي      ا، وأعد
  .)٢٣٤(..." توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه

ومن ثم فإن ثمة علاقة بين الوزن والمعنى؛ ليس الوزن المجرد؛ إنما الذي             
. ينساب مع الحالة الشعورية ويتحد مع عناصر السياق من أجل تحديد دلالة ما            

لشاعر قد يتكئ على بحر واحـد فـي         وهذا الأمر لا يؤخذ على ظاهره؛ لأن ا       
أغراض متعددة، ومن ثم تتنوع حالاته النفسية بتنوع مضامينه الشعرية، فـلا             
يجوز قصر وزن معين على مضمون بعينه، لكن قد توجد ملاءمةٌ بين الـوزن              

  .والمعنى
. قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة        "فإذا  

ا وقصد تحقير شيء أو العبث به       ا أو استخفافي  ا هزلي  قصد وإذا قصد في موضع   
. حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك في كل مقصد            
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 ـ       ا يليـق بـه ولا تتعـداه إلـى          وكان شعراء اليونانيين تلتزم لكل غرض وزنً
  .)٢٣٥("غيره

 الشعراء الأوائل   وسندلل على ذلك بنموذج واحد من البحر الطويل؛ إذ إن         
على غيره في باب القصص المتصل بماضيهم وأخبارهم وأسـاطيرهم          "فضلوه  

ومنحى الشعراء فيـه يناسـب معـاني        ... وملاحم قبائلهم في الأزمان السالفة      
رحيـب الـصدر، طويـل      "وبالإضافة إلى كونه    . )٢٣٦("التغني بجلالة الماضي  

تفصيل مما كانت تجد في غيره       أوسع لل  النفس، فإن العرب قد وجدت فيه مجالاً      
  .)٢٣٧("من الأوزان

ومن ثم اتكأ عليه ابن حازم الباهلي في الفخر على بني نمير وهجائهم في              
  ]:من الطويل[قوله 

  

يرمن: بنالقَنـا     حيثُ ا أَج لِـفختي    
  

 
  

لُؤمو       مِـززادٍ و خـلاً عِنـدبدِا و؟و  

  
  

  لَّـةٍ ومنع قِرى الأَضيافِ مِن غَيرِ عِ     
  

 
  

ــدمٍ لا عدِ،وــو عالت ــذار ــا ح    إِلّ

  
  

غيبلى الجارِ القَريبِ إِذا طَـرا      وا ع  
  

 
  

لَيكُمدِ      عفَـرتـلَ الراكِـبِ المُتخو   

  
  

     ونَ بِالذُلِّ صـاحِبرضكُم تلى أَناع  
  

 
  

  وتعطونَ من لاحاكُم الضيم عن يـدِ      

  
  

ــو   ــا لَنعف ــا وأَبي إِن ــاأَم    وإِنن
  

 
  

 ـ   أَحيان لى ذاكـدي    ععتنو جـورا ن  

  
  

  نكيد العِدا بِالحِلمِ مِن غَـيرِ ذِلـةٍ       
  

 
  

  ونغشى الوغى بِالصِدقِ لا بِالتوعـدِ     

  
  

  نفى الضيم عنا أَنفُـس مـضريةٌ      
  

 
  

  صِـراح وطَعـن الباسِـلِ المُتمـردِ    

  
  

  في الَّـتي  وإِنا لَمِن قَـيسِ عـيلانَ       
  

 
  

  هِي الغايةُ القُصوى بِعِـز وسـؤددِ      

  
  

ركِ قَــبرإِنَّ لَنــا بِــالتكًــوباراا م   
  

 
  

  بِالصينِ قَـبروحِـدِ      وكُـلِّ م ا عِـز  

  

  وما نابنا صرف الزمـانِ بِـسيدٍ      
  

)٢٣٨(بكَينا علَيـهِ أَو يـوافي بِـسيدِ        
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  :هيفتفعيلات البحر الطويل ـ و
  فعولن مفاعيلن فعـولن مفـاعيلن     

  

 
  

  فعولن مفـاعيلن فعـولن مفـاعيلن      

  

ـ قد أمدت الشاعر بطول النّفَس، وتناسبت مع حالته النفـسية وانفعالـه،             
وساعدته على إطالة الفخر بقومه والسخرية من عدوه، وذلك في إطار مجموعة            

 حـال  من الصور الشعرية التي حققت مراده؛ إذ وصف بنـي نميـر بـالجبن             
ثم أمد الشاعر معنى البخل إلى البيت الثاني؛      . الحرب، واللؤم والبخل حال السلم    

حيث يمنع القوم زادهم عن الأضياف دون علة سوى خوف التعود على القرى،             
ومن ثم نفى عنهم المروءة؛ ذلك النفي يمتد حتى يصل إلى البغي على الجـار               

 رضوا بالـذل والهـوان والغـي        القريب، وخداع الراكب المتفرد، ومن ثم فقد      
  .ا لحرمته وقوة شفاعتهوقد خص الشاعر الجار القريب تعظيم. والضلال

إن البحر الطويل قد أفاد الشاعر في بيان ملامح تلك الموازنة التي أقامهـا        
            بين نمير وقومه، وقد ساقها من خلال هجائهم في الأبيـات الأولـى، والفخـر              

سب العفو لقومه مع القدرة، والحلم دون ذلّ، والإقـدام دون           فيما تلاها؛ حيث ن   
ثم نجـده يفخـر علـى نميـر         . إنها بسالة محكمة بالرشد والحكمة    .... تهور  

وعلى المستوى العملي نجـده     . بمضريته؛ ذاك الفخر الممزوج بالقوة والعنفوان     
ن ثم فقد وم.... يطيل فخره ليشير إلى فتوح قتيبة الباهلي وموته في بلاد الترك 

أفسح البحر الطويل المجال أمام الشاعر للفخر بقومه وذكر منـاقبهم، وهجـاء             
  .نمير وبيان مثالبهم في إطار فني بديع

  القافية] ب[ 
تاج الإيقاع الشعري، وهى لا تقف من هذا الإيقاع         "القافية شريكة الوزن و   

: إحـداهما  "؛ ولهـا وظيفتـان    .)٢٣٩("موقف الحِلْية؛ بل هي جزء لا ينفصم منه       
الوظيفة الإيقاعية بما توفره من تكرار عنصر صوتي معين يعمل على استدعاء            

دلالية بسلك هذه المفردات في نظام الجملـة     : والأخرى. مشابهاته من المفردات  
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من جانب، والعمل على استقطاب أكبر قدر من التركيز الدلالي بما اكتسبته من             
  . )٢٤٠("جهارة وبروز من جانب آخر

  :سة القافية في شعر ابن حازم الباهلي تقوم على عدة نقاط؛ هيودرا
  ـ الروي وحروفه

الحرف الذي تُبنَى عليه القصيدة، ويلزم في كلِّ بيت منها فـي            "الروي هو   
وحروف الهجاء التي تقع رويا يمكن أن تُقسم إلى أربعـة           . )٢٤١("موضع واحد 

  :شيوعها في الشعر العربيحسب نسبة "أقسام 
 رويا بكثرة وإن اختلفت نـسبة شـيوعها فـى أشـعار            ىء حروف تج  ]أ[

  . الدال، الباء، النون، الميم، اللام،الراء: ك هيالشعراء؛ وتل
 ، الكـاف  ، القـاف  ، السين ،التاء: ف متوسطة الشيوع؛ وتلك هي     حرو ]ب[
  . الجيم. الياء. الفاء. الحاء. العين. الهمزة
  . الهاء،اء الط،الضاد:  حروف قليلة الشيوع]ج[
 ،الـشين  ، الخـاء  ، الغين ، الثاء ،الذال: ا حروف نادرة في مجيئها روي     ]د[
  .)٢٤٢(" الواو، الظاء، الزاي،الصاد

 :وقد صنفت حروف الروي عند ابن حازم الباهلي على النحو الآتي
حروف   م

  الروي
إجمالي 
  القصائد

عدد 
  الإبيات

  إجمالي
  المقطعات

عدد 
  الأبيات

إجمالي 
  النتف

  دعد
  الأبيات

  -  -  ١١٠  ١٥  ١١  ١  الباء  ١
  ٩  ٣  ٤٧  ٧  ١٣  ١  اللام  ٢
  ١٥  ٥  ١٧  ٣  -  -  الراء  ٣
  -  -  ٢٠  ٣  ١٢  ١  الدال  ٤
  ٩  ٣  ١٥  ٣  -  -  النون  ٥
  ٣  ١  ٩  ٣  ١٣  ١  الميم  ٦
  ٦  ٢  ١٧  ٣  -  -  العين  ٧
  ٣  ١  ٨  ٢  -  -  السين  ٨
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  ٣  ١  ٥  ١  -  -  الفاء  ٩
  ٦  ٢  -  -  -  -  الهاء  ١٠
  -  -  ٥  ١  -  -  الجيم  ١١
  -  -  ٤  ١  -  -  الهمزة  ١٢
  ٣  ١  -  -  -  -  الحاء  ١٣
  -  -  -  -  -  -  الألف  ١٤
  -  -  -  -  -  -  التاء  ١٥
  -  -  -  -  -  -  القاف  ١٦
  ٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤١  ٤٩  ٤  الإجمالي  ١٧

  تابع الجدول
حروف   م

  الروي
إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

عدد 
  الإبيات

  إجمالي
الأبيات 
  اليتيمة

عدد 
  الأبيات

جمالي الإ
العام 
د لعد

  الأبيات

النسبة 
  المئوية

  %٣١ر٣٤٣  ١٢٦  ١  ١  ٤  ٢  الباء  ١
  %١٨ر٩٠٥  ٧٦  ٣  ٣  ٤  ٢  اللام  ٢
  %١٠ر١٩٩  ٤١  ١  ١  ٨  ٤  الراء  ٣
   %٨ر٤٥٧  ٣٤  -  -  ٢  ١  الدال  ٤
   %٦ر٤٦٧  ٢٦  -  -  ٢  ١  النون  ٥
   %٦ر٢١٨  ٢٥  -  -  -  -  الميم  ٦
   %٦ر٢١٨  ٢٥  -  -  ٢  ١  العين  ٧
   %٣ر٧٣١  ١٥  -  -  ٤  ٢  السين  ٨
   %٢ر٩٨٥  ١٢  -  -  ٤  ٢  اءالف  ٩
   %١ر٤٩٢  ٦  -  -  -  -  الهاء  ١٠
   %١ر٢٤٣  ٥  -  -  -  -  الجيم  ١١
   %٩٩٥  ٤  -  -  -  -  الهمزة  ١٢
   %٧٤٦  ٣  -  -  -  -  الحاء  ١٣
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   %٤٩٧  ٢  -  -  ٢  ١  الألف  ١٤
   %٢٤٨  ١  ١  ١  -  -  التاء  ١٥
   %٢٤٨  ١  ١  ١  -  -  القاف  ١٦
   %١٠٠  ٤٠٢  ٧  ٧  ٣٢  ١٦  الإجمالي  ١٧

ا لم يـنظم عليهـا ابـن حـازم     يف السابق أن ثمة حروفً يتضح من التصن  
الثاء، والخاء، والذال، والزاي، والشين، والـصاد، والـضاد،         : "الباهلي؛ وهي 

وبمقارنة حروف الروي عند ". والطاء، والظاء، والغين، والكاف، والواو، والياء
  :الباهلي بتصنيف الدكتور إبراهيم أنيس يلاحظ ما يأتي

د روي القسم الأول ونسبة شـيوعه فـي التـصنيف؛ إذ وردت      اتفاق ورو  ]١[
  :حروفه على النحو الآتي

  .)%٣١,٣٤٣( ورد حرف الباء بنسبة ]أ[
  .)%١٨,٩٠٥( ورد حرف اللام بنسبة ]ب[
  .)%١٠,١٩٩( ورد حرف الراء بنسبة ]ج[
  .)%٨,٤٥٧( ورد حرف الدال بنسبة ]د[
  .)%٦,٤٦٧(ورد حرف النون بنسبة ] هـ[
  .)%٦,٢١٨(حرف الميم بنسبة  ورد ]و[

 اتفاق ورود حروف الروي متوسطة الشيوع بين التصنيفين إلى حد مـا؛             ]٢[ 
  :حيث جاءت على النحو الآتي

  .)%٦,٢١٨( ورد حرف العين بنسبة ]أ[
  .)%٣,٧٣١( ورد حرف السين بنسبة]ب[
  .)%٢,٩٨٥( ورد حرف الفاء بنسبة ]ج[
  .)%١,٢٤٣(ورد حرف الجيم بنسبة ] د[
  .).%٩٩٥( ورد حرف الهمزة بنسبة ]ـه[
  .).%٧٤٦( ورد حرف الحاء بنسبة ]و[
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  : يلاحظ على هذا التصنيف ما يأتيلكن
ـ وهو من حروف القسم الثـاني متوسـط         " العين"ـ جاءت نسبة حرف     

؛ وهو من أصوات القسم الأول كثير "الميم"الشيوع ـ متساوية مع نسبة حرف  
  .الشيوع

و من حروف القسم الثالث قليـل الـشيوع ـ    ـ وه" الهاء"ـ جاء حرف 
 المرتبة الثانية مع     محتلاً )%١,٤٩٢(بنسبة تخالف التصنيف؛ حيث ورد بنسبة       

            ،"العـين "أصوات القسم الثاني متوسط الشيوع، وبنسبة أقـل مـن أصـوات             
  ".الحاء" و،"الهمزة" و،"الجيم"، وأعلى من أصوات "الفاء" و،"السين"و

ـ وهما من حروف القسم الثاني متوسـط        " القاف" و   ،"التاء"ـ جاء حرفا    
، ليحـتلا  ).%٢٤٨(الشيوع ـ بنسبة مخالفة للتصنيف؛ إذ ورد الحرفان بنسبة  

  .قد سبق الحرفين في النسبة" الهاء"المرتبة الأخيرة في التصنيف؛ بل إن حرف 
سط ـ وهما من حروف القسم الثاني متو" الياء" و،"الكاف"ـ لم يأت صوتا    

 ،"الـضاد "والأمر نفسه مـع صـوتي   . الشيوع ـ لأن الشاعر لم ينظم عليهما 
  .وهما من حروف القسم الثالث قليل الشيوع" الطاء"و
 ،"الثاء" و ،"الذال: " وهي ، رويا ىءظم الشاعر على الحروف نادرة المج      لم ين  ]٣[

  ".والوا" و،"الظاء" و،"الزاي" و،"الصاد" و،"الشين" و،"الخاء" و،"الغين"و
 وهو الحرف   ؛"الألف" إن تصنيف الدكتور إبراهيم أنيس لم يتضمن حرف          ]٤[

 ،"التاء" قبل صوتي    ).%٤٩٧(الذي جاء مع أحرف المرتبة الأخيرة بنسبة        
  .).%٢٤٨(اللذين وردا بنسبة " القاف"و 

  ـ حركات الروي  
  الروي وقد يكون،للروي حركة تصاحبه؛ قد تكون كسرة أو ضمة أو فتحة

عند ابن حازم البـاهلي علـى       بين الحركة والسكون    وقد صنف الروي    . انًساك
  :النحو الآتي
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  حركة  م
الروي  

إجمالي 
  القصائد

عدد 
  الأبيات

إجمالي 
  المقطّعات

عدد 
  الأبيات

  إجمالي
  النتف

  عدد 
  الأبيات

  ٢١  ٧  ١٣٢  ٢٢  ٢٥  ٢  الكسرة  ١
  ٢٧  ٩  ٩٥  ١٣  ٢٤  ٢  الضمة  ٢
  ٩  ٣  ٣٠  ٦  ــ  ــ  الفتحة  ٣
  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  سكونال  ٤
  ٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤٩  ٤٩  ٤  الإجمالي  ٥

  تابع الجدول
  حركة   م

الروي  
إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

  عدد 
  الأبيات

إجمالي 
الأبيات 
  اليتيمة

عدد 
  الأبيات

الإجمالي 
العام لعدد 
  الأبيات

  النسبة 
  المئوية 

  %٤٧,٢٦٣  ١٩٠  ٤  ٤  ٨  ٤  الكسرة  ١
  %٤١,٠٤٤  ١٦٥  ٣  ٣  ١٦  ٨  الضمة  ٢
  %١٠,٦٩٦  ٤٣  ــ  ــ  ٤  ٢  الفتحة  ٣
  .%٩٩٥  ٤  ــ  ــ  ٤  ٢  السكون  ٤
  %١٠٠  ٤٠٢  ٧  ٧  ٣٢  ١٦  الإجمالي  ٥

    وبعد؛ فإن لحركة القافية دور تخـدم فـي    "ا في تشكيل المعنى؛ لأنها      ا مهم
. )٢٤٣("تركيب البيت النحوي، وإيقـاع القـصيدة الـصوتي        : اتجاهين متعاونين 

الـضم أثقـل مـن      "روي مضموم باعتبار أن     وسنوضح ذلك بنموذج للباهلي ل    
  ]:من المجتث[يقول فيه  )٢٤٤("الكسر

  

  ؟أَبعـــد خمـــسين أَصـــبو
  

 
  

ـــربهـــلِ حلِلج يبالـــشو  

  
  

ــلٌ  ــيب وجهـ ــن وشـ    سِـ
  

 
  

  ـــعبص كــر ــر لَعمـ   أَمـ

  
  

     يـــا بـــن الإِمـــامِ فَهلّـــا
  

 
  

  طـــبعـــودي ر أَيـــام  

  
  

ــلٌ  ــي قَليـ ــيب رأسـ     وشـ
  

 
  

 ــذب ــب عـ ــهلُ الحُـ   ومنـ
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 ــياب ــهامي صِــ     وإِذ سِــ
  

 ــضب ــيفي عـ ــصلُ سـ   ونـ

  
  

      وإِذ شِــــفاءُ الغــــواني 
  

 
  

  ــرب ــديثٌ وقُـ ــني حـ   مِـ

  
  

ــي الـ ـ ــا رأى بِ ــالآنَ لَم    ـفَ
  

 
  

ــ ــوا ــ ــا أَحبـ   عذّالُ لي مـ

  
  

ــني  ــلُ مِـ ــصر الجَهـ      وأَقـ
  

 
  

 ــب ــشيب لُـ ــاعد الـ   وسـ

  

ــ ــني وآنـ ــد مِـ       س الرشـ
  

 ــوم ــبو ،قَـ ــاب وأَصـ    أُعـ

  

ــرب كَأســ ـ ــت أَشـ       اآلَيـ
  

ــا  ــب   م ــهِ رك ــج لِل ٢٤٥(ح(
  

  

المضموم رويا، وهـو حـرف شـفوي        " الباء"إذ اتكأ الشاعر على حرف      
والملاحظ أن مخرج حرف الروي     . مجهور مرقق، لا ينطق إلا بإطباق الشفتين      

. لاد الدلالة؛ فالإطباق والإشباع أفادا معنى المعانـاة       وحركته قد أسهما في استي    
   حال الشباب   :الأوليا نجد أن هذه الأبيات تصف حالين؛        ولكى يتضح الأمر جلي 

وتذكُّر الحال الأولى   .  حال الشيب المعيش   :والأخرى. وما به من ذكريات سعيدة    
كر جاء في    التذ  لأن ؛"صعب"و" حرب" على النفس بدلالة كلمتى      له وقعه المرير  

 حتى إذا ما سيطرت الذكرى على الشاعر اتجهت القافيـة           ،زمن الحال الأخرى  
  ".قرب"  و،"عذب" و،"رطب": قولهإلى السعادة والرخاء بدلالة 

ثم إن الشاعر قد عدل عن هذه الذكرى واستيقظ من واقعه البديل المؤقـت              
رقة بـين الحـالين؛   ؛ تلك الكلمة التي جسدت المفا     "الآن"في البيت السابع بدلالة     

لكن الشاعر بحكمته   . حيث دلت على الواقع المعيش وآلامه ما بين شيب وعذْل         
ا فـي   وقد بدا ذلك أيض   ". ركب" و ،"لب"تغلب على معاناته بالرشد والحلم بدلالة       

 ع أثبت فيها تنسكه وتركه للشراب م      تلك المسحة الإيمانية في البيت الأخير التي      
ومن ثم فإن الروي المضموم في الأبيات قد        . الله الحرام توافد الحجاج إلى بيت ا    

  .أسهم بتعانقه مع عناصر السياق في إثراء المعنى وإنتاج الدلالة
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  ـ القافية بين الإطلاق والتقييد
ا لتحرك الروي أو سكونه، وهذا      إن إطلاق القافية وتقييدها إنما يتحدد طبقً      

أما  .... )%١٠(، لا يكاد يجاوز     قليل الشيوع في الشعر العربي    "النوع الأخير   
وقـد صـنفت    . )٢٤٦("ذلك الروي المتحرك فهو الكثير الشائع في الشعر العربي        

  :القافية في شعر ابن حازم الباهلي وفق الإطلاق والتقييد على النحو الآتي
  نوع   م

  القافية
إجمالي 
  القصائد

  عدد 
  الأبيات

إجمالي 
  المقطّعات

  عدد 
  الأبيات 

  إجمالي
  النتف

  عدد 
  الأبيات

القافية   ١
  المطلقة

٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤١  ٤٩  ٤  

القافية   ٢
  المقيدة

  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ  ــ

  ٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤١  ٤٩  ٤  الإجمالي  ٣
  تابع الجدول

  
  م

  نوع
  القافية

إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

  عدد 
  الأبيات

إجمالي 
الأبيات 
  اليتيمة

عدد 
  الأبيات

الإجمالي 
العام لعدد 
  الأبيات

  النسبة 
  ئوية الم

القافية   ١
  المطلقة

٩٩,٠٠٤  ٣٩٨  ٧  ٧  ٢٨  ١٤%  

القافية   ٢
  المقيدة

  .%٩٩٥  ٤  ــ  ــ  ٤  ٢

  %١٠٠  ٤٠٢  ٧  ٧  ٣٢  ١٦  الإجمالي  ٣
             مـن  [هذا؛ ويلاحظ ارتباط نوع القافية بالمعنى؛ من نحو قـول البـاهلي

  ]:البسيط
  

  اِضرع إِلى اللَهِ لا تضرع إِلى النـاسِ       

  

  

   العِـز في اليـاسِ     واِقنع بِيأسٍ فَـإِنَّ   

  
  

  واِستغنِ عن كُلِّ ذي قُربى وذي رحِمٍ      

  

  

  إِنَّ الغنِي منِ اِسـتغنى عـنِ النـاسِ        
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   فَالرِزق عن قَدرٍ يجـري إِلى أَجـلٍ       
  

  

  في كَف لا غافِلَ عـني ولا ناسـي        

  

   فَقـر أَبتاع فَكَيف  ا حاضِـر  ا بِغِـنى  
  

)٢٤٧(جاتي مِن الناسِ  وكَيف أَطلُب حا   
  

  

المكسور رويا، وهو حرف أسـناني      " السين"حيث اتكأ الشاعر على حرف      
لثوي مهموس، صاحب المعنى وأثْراه منذ الوهلة الأولى؛ إذ دلت القافية المطلقة            

             ،"اليـاس : "على عِزة اللجوء إلى االله واليأس مما في أيدي الخلائق فـي قولـه             
 لأن اليأس في الناس مرهون باليقين في مـن لا    ؛"الناس" و ،"اسين" و ،"الناس"و  

  .ينسى وهو الخالق سبحانه
كما تعانقت عناصر السياق في تشكيل المعنى من نحو التصريع في البيت            

 ، فضلاً "لا تضرع " و ،"اضرع"والطباق السلبي بين    " الياس" و ،"الناس"الأول بين   
واللافت للنظر هو الحرف الذي . لأخيرعن منطقية الحوار التي بدت في البيت ا   

الذي يشعرك بالهمس، ويهديك إلى معنى      " السين" عليه الأبيات؛ إنه حرف      بنيت
في اليأس وفـي الاسـتغناء عـن        ومن ثم كان العز      التأدب في الطلب مع االله،    

  . لأن الرزق بيد من لا يضلّ ولا ينسىالخلق؛

  الموسيقى الداخلية : ثانيا

الانـسجام الـصوتي،    "سيقى التي تقوم في الـشعر علـى         وهي تلك المو  
والتركيب اللغوي؛ فمحسناته توظف الصوت لخدمة البناء الفني، وبالتالي فإنها          

: وتقوم هذه الموسيقى على قسمين؛ هما     . )٢٤٨("توحي المعنى بطرق فنية خالصة    
  .المحسنات المعنوية، والمحسنات اللفظية، ولكل دلالته في السياق الشعري

وقد ورد منه عند ابن     . وهذا النوع يرجع إلى المعنى    : المحسنات المعنوية ] ١[
  :حازم الباهلي ما يأتي

  :وهي على أنواع؛ منها. )٢٤٩("متضادين بين تجمعأن "وهي : المطابقة] أ[
  ]:من البسيط[ويتحقق بالكلمة ونقيضها؛ من نحو قوله : ـ طباق الإيجاب
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ــاب أَ  ــلٍ ط ــرحن بِلَي ــهلا تف    ولُ
  

  

  فَــرب آخِــرِ لَيــلٍ أَجــج النــارا

  
  

   أَفنى القُـرونَ الَّـتي كانـت منعمـةً        

  

  

ــارا ــالاً وإِدب ــدينِ إِقب ــر الجَدي   كَ

  
  

  كَم قَد أَبادت صروف الدهرِ مِن ملِكٍ      

  

  

 ـ     فّاعهرِ نارا  قَد كانَ في الدـرضا و  

  
  

 ـ                ايا مـن يعـانِق دنيـا لا بقـاءَ لَه
  

  

  يمسي ويـصبِح في دنيـاه سـفّارا       

  
  

     هلّــا تركــت مِــن الــدنيا معانقَــةً
  

  

)٢٥٠(حتى تعانِق في الفِردوسِ أَبكـارا     
  

  

 ،"آخِـرِ / أَولُـه   " و   ،"أَجج/  طاب   "إذ طابق الشاعر في مقطعته هذه بين        
هذه التـشكيلات   ". ويصبِح/ يمسي  " و ،"اراوضر/ نَفّاعا  " و ،"وإِدبارا/ إِقبالاً  "و

المتضادة قد أسهمت في تشكيل المعنى؛ حيث جسدت حنكة الذات الناصحة التي            
 دعت إلى عدم الاغترار بالدنيا وطِيبها، فما أفنى النعيم إلا تعاقب أيامها إقبـالاً             

ار ا، تلك الأيام التي لا تقصر صروفها على أحد؛ إنما تبتلي النفّاوإدبارع والضر
ا مع دلالة   في صدر البيت الأخير لتتعانق دلالي     " هلا"ولذلك أتت   . مساء وصباحا 

ومن ثم جاءت   . تلك التشكيلات المتضادة لإفادة معنى اللوم على التمسك بالدنيا        
للغافلينا  وموقظً،ا للراقدينالمطابقة في الأبيات منبه،ا للضالين وهادي.  

الجمع بـين فِعلـى مـصدر واحـد مثبـت           " ويقصد به    :ـ طباق السلب  
  ]:من البسيط[ ومنه قوله ؛)٢٥١("ومنفى

  

حصي    هرملُ أَصغالر دعيى الحَصى و   

  

 
  

حــصلا تو ــدعلا تعاليــهِو٢٥٢(ى م(
  

  

 قد أفاد رفعـة     ،"لا يعد / يعد  " و ،"لا يحصى / يحصى  "فالطباق السلبي بين    
لمعنى بإمكانية عد حبيبـات الرمـل التـي         وقد رشح الشاعر لذلك ا    . الممدوح

وإن جاز هذا عقلا فمن المستحيل إحصاء فضائله وعد . يصعب عدها في الواقع 
  .شمائله
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فيأتي بمعنيين ... ا أو يذمه يصف الشاعر شيئً"أن  وهو: ـ طباق التكـافؤ  
، إما من جهة المـضادة أو الـسلب         .. متكافئين  : والذي أريد بقولي  . متكافئين

  ]:من مجزوء الرمل[ومنه قوله ؛ )٢٥٣("يجاب أو غيرها من أقسام التقابلوالإ
  

ــ ــاسِ في الع ــو الن   ـصــار حل
  

 
  

ــ ــرا ـ م ــق ــا ذي )٢٥٤(ينِ إِذا م
  

  

. أثرى السياق وأضفى على البيت دلالة النفـاق    " مرا"، و "حلو"فالطباق بين   
تـي أبـدت    وقد ساق الشاعر ذلك من خلال المزاوجة بين الصورة البصرية ال          

وقـد عكـست    . ظاهر الإنسان والصورة الذوقية التي جسدت مـرارة باطنـه         
  .الصورتان عموم الأذى وفساد البشر

أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثـم         "ويقصد بها   : المقابلة] ب[
  ]:من البسيط[؛ ومنها قوله )٢٥٥("بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب

  

    ا عِنـد غانِيـةٍ     عيب كَفاك بِالشيبِ 
  

 
  

 فيعبابِ شبِالشـلُ    وجهـا الر٢٥٦(ا أَي(
  

  

حيث أسهمت المقابلة في إذكاء الموازنة بين خفوت الشيب وعجزه، وبريق        
وعكست في الوقت ذاته تحسر الذات على ما ألم بها من وهنٍ       . الشباب وشفاعته 

  .بعد قوة
والائتلاف والتوفيق أيضا، وهي أن     التناسب  "وتسمى  : مراعاة النظير ] ج[

  ]:من الوافر[ومنها قوله ؛ )٢٥٧("يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد
  

   أَبى لي أَن أُطيلَ الـشِعر قَـصدي       

  

 
  

ــصوابِ  ــي بِال ــنى وعِلم   إِلى المَع

  
  

ــبٍ  ــصرٍ قَري ختــازي بِم        وإيج
  

 
  

)٢٥٨(حذَفت بِهِ الفُضولَ مِن الجَـوابِ   
  

  

 ،"بِمختَـصرٍ " و ،" وإيجازي "إذ تحققت مراعاة النظير في جمع الشاعر بين         
الأمر الذي جسد قدرة الشاعر على الإيجـاز        ". الفُضولَ"، و "حذَفتُ"و  ،"قَريبٍ"و

    .ا على غيره من أقرانهدون خلل بما يمنحه تفوقً
ناه، ثم يعود   اعتراض كلام في كلام لم يتمم مع      " ويقصد به    :الاعتراض] د[

  ]:من مجزوء الكامل[ومنه ؛ )٢٥٩("إليه فيتممه في بيت واحد
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ــدو  ــك لا تـ ــالِي رأَيتـ       مـ
  

 
  

ــالِ  ــودةِ لِلرِجـ ــى المَـ   م علـ

  
  

  إِن كـــانَ ذا أَدبٍ وظُـــر 
  

 
  

ــلالِ   ــو ض ــت ذاك أَخ   فٍ قُل

  
  

ــسكٍ ودِ  ــانَ ذا ن ــأَو ك    ـي
  

 
  

ــ ــا ـ ــن الثِق ــت ذاك مِ   لِنٍ قُل

  
  

 ــ     ـأَو كــانَ في وســـطِ الـ
  

 
  

ــ ــالي ـ ــغُ م ــت يري   أَمرينِ قُل

  

 ـ       ـفَبِمِثــلِ ذا ثَكِلَتــك أُمـ
  

)٢٦٠(؟مك تبتغـي رتـب المَعـالي      ـ 
  

  

ضيق الشاعر  " ثَكِلَتك أُمك : "إذ عكس الاعتراض في البيت الأخير في قوله       
:  ضدية بين أمـرين؛ همـا      من مخاطِبه، في الوقت الذي أثار الاعتراض ثنائية       

الوجود والعدم؛ الوجود الذي يتحقق بوصل الرجال والإبقـاء علـى مـودتهم،             
ا بـالأمر   وقد حمل الاعتراض معنى الفقْد إيناس     . والعدم الذي يتحقق بانتفاء ذلك    

     .الآخر
 بمعان متلائمة في جمل مستوية      الكلامأن يؤتى في    "وهو  : التفويف] هـ[

  ]:من البسيط [ومنه قوله في دير عمر كَسكر؛ )٢٦١("رِبتهاالمقادير أو متقا
  

    والزهر يضحك والأَنـواءُ باكِيـةٌ     
  

 
  

   صطَخِبت الأَوتارو سعِدي الناي٢٦٢(و(
  

  

ا للشاعر ورفاقه، وذلك فـي      إذ أطرب التفويف أذن المتلقي، وجعله مشاركً      
 ومنحه دلالة العموم؛ إذ جعـل       إطار تصوير استعاري أسهم في تشكيل المعنى      

الطبيعة طرفا فعالا في سعادة الفتية ولذاتهم؛ فجعل الزهر يـضحك، والأنـواء             
هذا التشخيص أثرى الصورة الشعرية     . تبكي، والناي يسعد، والأوتار تصطخب    

  .يويةحومنحها حياة و
 قبل العجز من الفِقرة أو البيت ما يدل علـى           يجعلأن  "وهو  : الإرصاد] و[

  ]:من المنسرح[ومنه قوله ؛ )٢٦٣("لعجز إذا عرف الرويا
  

  عِنهاِســتو رزِقِ اللَــهفَاِســت     
  

 
  

ــستعانِ  ــير مـ ــه خـ )٢٦٤(فَإِنـ
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  .وما خاب من استعان باالله
أن يذكر الشاعر المعنى فلا يدع من الأحوال التي تـتم           "وهو  : التتميم] ز[

  ]:من الطويل[ومنه قوله ؛ )٢٦٥(" به شيئا إلا أتىجودتهبها صحته وتكمل معها 
  

  نكيد العِدا بِالحِلمِ مِن غَـيرِ ذِلـةٍ       
  

  

)٢٦٦(ونغشى الوغى بِالصِدقِ لا بِالتوعدِ    
  

  

منح البيت ثراء، والقوم رِفعة حتى أنـزل        " مِن غَيرِ ذِلَّةٍ  : "فالتتميم في قوله  
     ثبت بـالتتميم حِلـم القـوم        لأنه أ  ؛ا لا يطال  الشاعر قومه منزلة لا تُنال، ومجد

ثم انظر . وترفعهم عن الصغائر، ومراعاتهم لإنسانية غيرهم ولو كانوا أعداءهم        
     ا ا للتتميم في الشطر الأول، ليمنح القوم صـدقً        إلى الشطر الثاني الذي جاء داعم

فضيلتينا للوغى، ومن ثم فقد جمع القوم بين في اللقاء، واقتحام.  
، ويكون )٢٦٧(" بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها  لكلاماختم  "وهو  : الإيغال] ح[

مـن  [ومنه قوله في هجاء محمد بن حميد        ؛  )٢٦٨("في القوافي خاصة لا يعدوها    "
  ]:المتقارب

  

ــضِي ــانَ م ــدرِهِوك ــى غَ     ا عل
  

 
  

 ــب الأَخي ــادِر ــب والغ )٢٦٩(فَعي
  

  

نى من جهة، ووصم المهجـو      أكد المع " والغادِر الأَخيب : "فالإيغال في قوله  
دام حيا من جهة أخرى؛ حيث إن المعنى قد تم قبل موضع         بالغدر والخسران ما  

الإيغال في القافية، وقد جسد الشطر الأول إصرار المهجو على غدره وسـعيه             
ولذلك جمع الإيغال بين الخيبـة والـضلال        . في هذه السبيل دون تروٍ أو وعظ      

  .وقع فيها الإيغالبثبوت اسمية الجملة التي 
 الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناهـا  تعقيب"ويقصد به   : التـذييل ] ط[

والتذييل ضربان؛ ضرب يجرى مجرى المثل لاستقلاله عما قبله ... لتوكيده بها 
 ؛)٢٧٠("وضرب لا يجرى مجرى المثل لتوقفه على ما قبله        ... وعدم توقفه عليه    

  ]:من المنسرح[ومنه قوله 
  

 ــك ــا لَ ــهم مقَدــيءٌ ت ــا ش   إِلّ
  

 
  

لَــفت ــه رتــيءٍ أَخ كُــلُّ ش٢٧١(و(
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وهذا . إذ أضفى التذييل على السياق معنى الخسران، وأذاق صاحبه المرار         
. المعنى مصاحب لعمل المرء وما قدمت يداه، ومناقض لآمال النفس وأمانيهـا           

ر في الشطر الأول    ومن ثم فإن التذييل في الشطر الثاني تعانق مع أسلوب القص          
  .للحث على المسارعة إلى فعل الخيرات

وقد ورد منه عنـد     . وهذا النوع يرجع إلى اللفظ    :  اللفظية المحسنات ]٢[
  :ابن حازم الباهلي ما يأتي

ا لمجيء  سمى جناس " وقد   .)٢٧٢(" الكلمتين في اللفظ   تشابه"وهو  : الجناس] أ[
شترط تماثل جميع الحروف،    حروف ألفاظه من جنس واحد ومادة واحدة، ولا ي        

  :ومنه عند الباهلي ما يأتي؛ )٢٧٣("بل يكفى في التماثل ما تقرب به المجانسة
فـي الهيئـة دون     "وهـو أن يختلـف المتجانـسان         :ـ الجناس الناقص  

ومنه قولـه عنـدما ماطلـه       ؛  )٢٧٥("في أعداد الحروف فقط   "، أو   )٢٧٤("الصورة
  ]:من الوافر[النوشجاني 

  

أَبــا بِــشرٍ تلَ بي العِتــابطــاو  
  

 
  

ــلاب ــردد والطِ الت ــي ــالَ بِ   وط

  
  

ــأرٍ  ــبني بِثَ ــت تطلُ ــك كُن        كَأَن
  

 
  

     العِجـاب بجالع ذا لَكفي ه٢٧٦(و(
  

  

، وفي البيت   "َ طالَ /تَطاولَ  "فالجناس الناقص في البيت الأول بين       
س الناقص في تـشكيل      أسهم الجنا  وقد". العِجاب/ العجب  "الثاني بين   

 كما تعانق الجناس مع     ،ح السياق دلالة الانتظار والترقب     ومن ،المعنى
 ،"الطِـلاب " و ،"التَردد"مفردات البيتين في إنتاج تلك الدلالة؛ من نحو         

 أسـهمت الـصورة     وقـد ". العِجاب" و ،"العجب" و ،"بِثَأرٍ" و ،"تَطلُبني"و
 ـ التي شبه الشاعر فيها مماطلـة   الشعرية التشبيهية في البيت الثاني

الأمير له بمن يطلب منه الثأر ويماطل خشية منه مع الفـارق بـين              
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. الطلبين ـ في بيان مدى الظلم الواقع على ذات الشاعر إثر المماطلة 
  .اا مستنكر بالجناس الناقص متعجبالبيت الثانيومن ثم ختم الشاعر 

بحرف أو حرفين مـع     "نسان   وهو أن يختلف المتجا    :المضارعـ الجناس   
  ]:من الطويل[ومنه قوله ؛ )٢٧٧("تقارب المخرج

  

   لَــذو ود لِمـــن دام وده نيوإِ
  

 
  

)٢٧٨(وجافٍ لِمن رام الجَفـاءَ ملـولُ      
  

  

من الحـروف   " الراء"، و "الدال"وحرفا  ". رام"، و "دام"إذ جانس الشاعر بين     
 ـ  لثوي مجهور  " الراء"مجهور مرقق، و  أسناني لثوي   " لدالا"متقاربة المخرج؛ ف

وقد وقع الجناس المضارع في البيت بين معنى الوصل والهجر؛ الوصل           . مرقق
  .المصاحب للإبقاء على المودة، والهجر المصاحب لمن أصر على القطيعة

 ومن  .)٢٧٩("لا مع التقارب  "وهو أن يختلف المتجانسان      :ـ الجناس اللاحق  
ومنه ؛  )٢٨٠("وقع بينهما الاختلاف متباينين في المخرج     يكون الحرفان اللذان    "ثم  

  ]:من المنسرح[قوله 
  

   يـشع رضلـى اِمتِهـانٍ    لا تا ع   
  

 
  

ــانِ ــرِد وصــلَ ذي اِمتِن لا ت٢٨١(و(
  

  

مـن  " النـون "و" الهـاء "وحرفا  ". امتنان" و ،"امتهان"إذ جانس الشاعر بين     
 ـ    ـ  " الهاء"الحروف متباينة المخرج؛ ف " النـون "وس مرقـق، و   حرف حلقي مهم

والجناس اللاحق في البيت أثبت للـذات إباءهـا،         . حرف لثوي مجهور مرقق   
ولذلك تعانق الجناس مع مفردات البيت في تشكيل        . وعلى العيش الكريم أعانها   

 ".اِمتِنانِ" و ،"لا تُرِد وصلَ  "و ،"اِمتِهانٍ" و ،"لا تَرض عيشًا  "ذلك المعنى؛ من نحو     
 الأذى سـواء تحقـق      ن طرفي الجناس في البيت تكمن في      والدلالة المتولدة ع  

  . الامتنانمبالامتهان أ
أن يكـون إحـدى الكلمتـين     " وهو   : على ما تقدمها   الكلامرد أعجاز   ] ب[

المتكررتين أو المتجانستين أو الملحقتين بالتجانس في آخر البيـت والأخـرى            
هذا الباب ما يوافق آخر    فمن  : "وقسمه ابن المعتز ثلاثة أقسام فقال     . )٢٨٢(.."قبلها
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منه ما يوافق آخر كلمة منـه أول        " و .)٢٨٣("كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول      
 وقد  .)٢٨٤("آخر كلمة فيه بعض ما فيه      ومنه ما يوافق  ... كلمة في نصفه الأول     

القسم الأول والأخير؛ وذلك على     : وجد منه قسمان عند ابن حازم الباهلي؛ وهما       
  :النحو الآتي
مـن  [؛ ومنه قولـه     وافق آخر كلمة فيه آخر كلمة في نصفه الأول        ـ ما   

  ]:الوافر
  

      ـتأَعيـت وتي غَلَبحاج كفَإِن ت   
  

 
  

ــواب   فَمعــذور وقَــد وجــب الثَ

  

     وإِن يك وقتها شـيب الغـرابِ      
  

  تفَلا قُضِي    ـرابالغ لا شاب٢٨٥( و(
  

  

السياق دلالة الاستحالة بربطه بـين      حيث منح رد العجز في البيت الثاني        
  .حاجته وشيب الغراب، وفي ذلك تهكم على تسويف النوشجاني له ومماطلته

  ]:من البسيط[؛ ومنه قوله  آخر كلمة فيه بعض ما فيهوافقـ ما 
  

       في اللَـأواءِ أَنقَـذَه عا اللَهن دمو   

  

 
  

      كفِـهِ اللَـهديدٍ يكُلُّ كَربٍ ش٢٨٦(و(
  

  

ميل التوكل عليه  العجز في تشكيل معنى حسن الظن باالله وج  حيث أسهم رد  
  . السياق دلالة الإحاطةومنح ،في الشدة والكرب

ــو  :الترصــيع] ج[ ــة "وه ــستوية الأوزان متفق ــاظ م ــون الألف أن تك
  ]:من الطويل[ومنه قوله ؛ )٢٨٧("الأعجاز

  

       ـملجلِلحِلـمِ بِـالحِلمِ م سلي فَرو  
  

  

   بِالجَهـلِ مـسرج    ولي فَرس لِلجهلِ  

  

        مقَـوي مقـويمي فَـإِنن شـاءَ تفَم   
  

       جـوعي معويجي فَـإِنمن شاءَ ت٢٨٨(و(
  

  

حيث أسهم الترصيع في تشكيل المعنى الذي اتخذ فيه الشاعر من الفـرس             
ا لذاته؛ وقد خص الفرس لما يحمله من دلالات الشجاعة والإبـاء             شعري معادلاً

لّ في الوقت ذاته على مرونة الذات وقدرتها على التصرف وفق كما د . والتحمل
ولذلك وقعت الذات ـ بفضل الترصيع ـ فـي    . مقتضيات الأمور ومستجداتها

  .منزلة القائد الحكيم القادر على الكف أو البسط في إطار من الحكمة والمنطق
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العجز، أن يأتي المتكلم أو الشاعر باسم مثنَّى في حشو          "وهو   :التوشيع] د[
ثم يأتي تِلْوه باسمين مفردين هما عين ذلك المثنى، يكون الأخير منهما قافية بيته 

  ]:من البسيط[ومنه قوله ؛ )٢٨٩("أو سجعة كلامه، كأنهما تفسير ذلك
  

     فَاِختر فَعِندي مِن ثِنـتينِ واحِـدةٌ      
  

 
  

)٢٩٠(عذر جميلٌ وشكر لَيس بِاللَعِبِ    
  

  

 في إضفاء دلالة الصفاء على قلب الشاعر وصـاحبه،          حيث أسهم التوشيع  
وقد غلف الشاعر ذلك كله بالاختيـار لا        . حتى وقعت الذات بين العذر والشكر     

  .، وهو ما يشير إلى بقاء الود ما بقي العتاب"فاختر"بالإجبار بدلالة صدر البيت 
وهـو ممـا   ... جعل العروض مقفاة تقفية الضرب "وهو   :التصريع] هـ[

وقـد صـنّف   . )٢٩١("حسِن، حتى إن أكثر الشعر صرع البيـت الأول منـه    استُ
  :التصريع عند ابن حازم الباهلي على النحو الآتي

إجمالي   نوع الأشعار  م
  القصائد

  عدد 
  الأبيات

إجمالي 
  المقطّعات

  عدد 
  الأبيات 

إجمالي 
  النتف

  عدد 
  الأبيات

الأشعار غير   ١
  المصرعة

٣٦  ١٢  ١٥٠  ٢٥  ٢٥  ٢  

  ٢١  ٧  ١٠٧  ١٦  ٢٤  ٢  شعار المصرعةالأ  ٢
  ٥٧  ١٩  ٢٥٧  ٤١  ٤٩  ٤  الإجمالي  ٣

  تابع الجدول
  نوع  م

  الأشعار
إجمالي 
الأبيات 
  المثناة

  عدد 
  الأبيات

إجمالي 
الأبيات 
  اليتيمة

  عدد 
  الأبيات

الإجمالي 
العام  لعدد 
  الأبيات

  النسبة 
  المئوية 

 الأشعار غير  ١
  المصرعة

٥٩,٧٠١  ٢٤٠  ٧  ٧  ٢٢  ١١%  

شعار الأ  ٢
  المصرعة

  %٤٠,٢٩٨  ١٦٢  ــ  ــ  ١٠  ٥

  %١٠٠  ٤٠٢  ٧  ٧  ٣٢  ١٦  الإجمالي  ٣
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  ]:من الوافر[ومنه قوله 
  

      نلي ج خفِـضخِلٍّ كـانَ يـو  ااح   
  

 
  

ــذَني جِمفَناب غِــنى ــأَفــاد٢٩٢(ااح(
  

  

إذ أفاد التصريع في البيت معنى التحول والتغير؛ وهذا المعنى أتـى بـه              
ول وانتقـال    الجناس الواقع بين طرفي التصريع؛ إنه تح       ذلكالشاعر في رحاب    

 ولم يفد التصريع ذلك المعنى فحسب؛ بل دلّ من خلال           ،من الرحمة إلى الغلظة   
 وسرعته ،"ىأَفاد غِنً: "التعانق مع عناصر السياق على مبررات التحول في قوله      

  . وانتفاء المعايير؛ بما يعني ضمنا فساد الأخلاق"فَنابذَني: "بدلالة الفاء في قوله
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  السمات الفنية في شعر ابن حازم الباهلي: ـ المبحث الثالث
 اتضح من دراسة المضامين الموضوعية والفنية في شعر ابن حازم الباهلي

] ٤١[قصائد، وإحـدى وأربعـين   ] ٤[أن إجمالي أشعاره قد توزعت على أربع   
] ٧[، وسبعة ا إجماليبيتًا مثنًى] ١٦[ شر عةنتفة، وست] ١٩[مقطعة، وتسع عشرة 

  : وفي ضوء ذلك نحدد السمات الفنية فيما يأتي. أبيات يتيمة
 وهو انفعال عفوي بفكرة معينة في موقف معين قد يفرض           :الارتجال: أولاً

وقد بدا ذلك عندما أمره المأمون بارتجال بيتين من الشعر فقـال            . على الشاعر 
  ]:من السريع[

  

ــ س ــت ــهاأَن ــدي أَرض يماءٌ و     
  

 
  

  والأَرض قَد تأمـلُ غَيـثَ الـسما       

  
  

  ـدع يةً    فَاِزرحمـودا عِنـدي م      
  

 
  

)٢٩٣(تحصد بِها في الناسِ حسن الثَنا     
  

  

حيث شبه المأمون بالسماء في العلو، وشبه يده بالأرض في الدنو، فجعـل             
 :جود السماء وكرمهـا؛ فقـال      ثم دل على حاجة الأرض إلى        ،لكل مقام مقالاً  

وانتقل الشاعر من التـصوير التـشبيهي إلـى    ". والأَرض قَد تَأملُ غَيثَ السما    "
بنبات " اليد" من وفائه لممدوحه؛ فشبه النعمة       ليعمقالاستعاري في البيت الثاني     

يزرع ويحصد، وحذف المشبه به وأتى بـلازم مـن لوازمـه وهـو الـزرع                 
  .والحصاد
وتُبنَى على المنطق والتكثيف، ولهذا تقترن بالفهم أو الفقه؛         : مةالحك: اثاني

  ]:من البسيط[ومنها قوله 
  

  اِضرع إِلى اللَهِ لا تضرع إِلى النـاسِ       

  

  

  واِقنع بِيأسٍ فَـإِنَّ العِـز في اليـاسِ        

  
  

  واِستغنِ عن كُلِّ ذي قُربى وذي رحِمٍ      

  

  

   النـاسِ  إِنَّ الغنِي منِ اِسـتغنى عـنِ      

  
  

   فَالرِزق عن قَدرٍ يجـري إِلى أَجـلٍ       
  

  

  في كَف لا غافِلَ عـني ولا ناسـي        

  

   فَقـر أَبتاع فَكَيف  ا حاضِـر  ا بِغِـنى  
  

)٢٩٤(وكَيف أَطلُب حاجاتي مِن الناسِ     
  

  



  
  
  
  
  

  مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                                

-١١٣-  

 أشعار ابن حازم الباهلي سواء أكانت قصائد أم         اتسمتوقد  : الوحدة: اثالثً
 غيرهما بالترابط الفكري والشعوري والموضوعي؛ وقد اتضح ذلك         مقطعات أم 

 منها تلك التي تصور حال الفتية الكرام في الشعرية؛في تحليل بعض النصوص     
  ]:من البسيط[لهوهم وطربهم ولذاتهم في المقطعة التي مطلعها 

  

     بالطَـرو اللَهو طاب مرِ كَسكَربِع  

  

  

و الأَدوارو ــارات ــبواليادك جالن  

  
  

      وفِتيــةٌ بــذَلوا لِلكَــأسِ أَنفُــسهم
  

  

      جِـبضيعِ الكَأسِ مـا يبوا لِرأَوجو  

  
  

   وأَنفَقوا في سبيلِ القَصفِ ما وجدوا     

  

  

)٢٩٥(وأََبوا ما لَهم فيها وما اِكتسبوا     
  

  

مـن  [ والتـي مطلعهـا      ،ا ويفتخر بقومه   التي يهجو فيها نمير    القصيدةأو  
  ]:الطويل

  

يرمن: بنالقَنـا     حيثُ ا أَج لِـفختي    
  

  

لُؤمو       مِـززادٍ و خـلاً عِنـدبدِا و؟و  

  
  

  ومنع قِرى الأَضيافِ مِن غَيرِ عِلـةٍ      
  

  

ــدمٍ لا عدِ،وــو عالت ــذار ــا ح    إِلّ

  
  

غيبلى الجارِ القَريـبِ إِذا طَـرا       وا ع  
  

  

لَيكُمتلَ الراكِبِ  عخدِ   وفَـر٢٩٦( المُت(
  

  

تماسك المبنى وتلاحم المعنى؛ ومنه قوله       أسبابوهو من   : التضمين: ارابع 
  ]:من المجتث[

  

    لَلمـــوت أَيـــسر عِنـــدي
  

 
  

  هالأَسِـــنالقَنـــا و ـــينب  

  
  

جـــري سِـــراعالخَيـــلُ تاو   
  

 
  

ــه  ــاتِ الأَعِنـــ   مقرطّـــ

  
  

ــذلٍ  ــونَ لِنـ ــن أَن يكـ     مِـ
  

 
  

ــي ــه علَـ ــضلٌ ومِنـ )٢٩٧( فَـ
  

  

    فالأبيات الثلاثة تشكل معنى ضمني ى إذا انفـصلت عـن        ا متلاحمؤدا، لا ي
ا  في الأبيات انفعال الشاعر ليمـنح الـسياق بعـد          التضمينبعضها؛ إذ صاحب    

ا يكمن في أنفته وعزة نفسه؛ حتى إنه ليفضل الموت في الـوغى بـين               أخلاقي
وقد ساق الشاعر ذلك مـن      .  عليه يمنل نَذْلٍ   الخيول والرماح على العيش بفض    
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خلال تصوير كنائي كنّى فيه عن الجدية واشتداد الأمر عليه، وجعل مداره عنق     
طت أعنتها تهويلاًالخيل التي تجري سراعا في ميدان الحرب، وقد قُر.  

وهو أقرب إلى الأسلوب المباشر الذي يتخذ مـن العقـل          : التقرير: اخامس
من الوافر[ولم لا؟ وهو القائل قناع بشكل يتوافق مع ذهن المتلقي؛ ا للإمنهج:[  

  

ــةَ بعــد مطــلٍ   إِذا نِلــت العطِي
  

   ـتزيلَــه فَـلا كانـت جإِن كانو   

  

قيــس ــقي فَ س ــم ــةِ ثُ     اا لِلعطِي
  

ــه   ــت قَليلَ إِن كانلَت وــه إِذا س  

  

  ةٌ حِــدادراءِ أَلــسِنعلِلــشو       
  

ــى   ــهعل ــةٌ دليلَ ــوراتِ موفِي الع  

  

  ومِن عقـلِ الكَـريمِ إِذا اِتقـاهم       
  

  وداراهـــم مـــداراةً جميلَـــه 

  

ــهِ  ــاويهِم علَي ــعوا مك ضإِذا و     
  

 
  
  

)٢٩٨(وإِن كَذَبوا فَلَيس لَهـن حيلَـه      
  

  

وهي تلك اللغة التي تصور مواقـف حياتيـة         : ا اللغة أحيانً  شعبية: اسادس
  ]:من الرمل[ا في قوله  جلييتضح والأمر ،تعاملات اليومية بين الناسشهد الوت

  

ــر ــن يخبِ ــن أَخٍم ع بــس     ك بِ
  

 
  

 كمــت ــن ش لا م ــشاتِم ــو ال فَه  

  
  

ــهِ  ــك بِ ــم يواجِه ــر لَ      ذاك أَم
  

 
  

        ـكـن أَعلَملـى مع ما اللَـومإِن  

  
  

 ــه ــؤمِ إِذا أَكرمتـ      إِنَّ ذا اللُـ
  

 
  

 ـ   )٢٩٩(ا لَزِمـك  حسِب الإِكرام حقً
  

  

حيث اتكأ الشاعر على ألفاظ ومعان قريبة التناول، سـارية بـين أفـراد              
 وقـد جمعـت     ، إن جاز التعبيـر    ،المجتمع، حتى تكاد تقترب من اللغة الشعبية      

الأبيات بين السهولة ودقة التصوير؛ إذ عمد الشاعر في توصيل مـراده إلـى              
الـذي  " فهو الشَّاتِم: "الفنية؛ منها الجملة الاسمية في قولهمجموعة من المقومات   

 ت المبلِّغ بالسبخص .ا أسلوب القصر المصدر بـومنها أيض"   إنمـا اللـوم "...
ا ثم جاء البيت الأخير مؤكـد     . الذي قَصر اللوم على من قام بالوقيعة بين الناس        

فى علـى ذلـك المـرء دنـاءة         الأمر الذي أض  .." إن ذا اللؤمِ    : "بإن في قوله  
اوتصغير.  
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ابن حـازم   وقد وردت في أشعار   : الواقعية: اسابع   فـي سـياق     البـاهلي  
 يعكس جدلية الفقر والغِنى     قولها؛ ومن ذلك    إحساسه بالواقع والالتصاق به أحيانً    

في موازنة شعرية جسدت انتفاء الفقر وانعدام وزنه أمام الغِنى الـذي يكتـسب           
مـن  [فعاله وإن لم يشرع، وتدعم أقواله وإن لم ينطق، يقـول            حصانةً تُبارِك أ  

  ]:الطويل
  

 ـ    العيسِ ح صأُعمِلُ نكُفَّـني   تىسي   

  

  

 ـ   ومثانِ     غِنى المالِ يا أَو غِـنى الحَـد  

  
  

فَلَلموت خير مِن حياةٍ يـرى لَهـا         
  

  

  على الحُر بِـالإِقلالِ وسـم هـوانِ       

  
  

 ـ      لـغَ حكَلَّم يـتتى يكَلامِـهِ  م سن    
  

  

   عـديم بيـانِ    :وإِن لَم يقُـل قـالوا     

  
  

  - بورِك الغِـنى   -كَأَنَّ الغِنى عن أَهلِهِ   
  

  

ــسانِ ــاطِق بِلِ ــسانٍ ن ــيرِ لِ ٣٠٠(بِغ(
  

  

وقد وقع عند ابن حازم البـاهلي بـين فـضيلتي           :  والدلالة الإيجاز: ثامنا
 وجفاء الهجـر،    الوصلزة   عِ نالتكثيف وفضاء المعنى؛ من نحو قوله يوازن بي       

  ]:من الطويل[وإباء الذات وذلّ النفس، والزهد في الناس والرجاء في الخالق 
  

هدو ـــن داملِم دإِني لَـــذو وو  
  

 
  

  وجافٍ لِمـن رام الجَفـاءَ ملـولُ       

  

   ا يــأوي إِلى دارِ ذِلــةٍوإِنَّ اِمــرءً
  

ــلُ    ــاءَ ذَلي ــا الرج ــده فيه بعت  

  
  

    اليأسِ مِن ذُلِّ المَطامِعِ راحـةٌ      وفي

  

 
  

)٣٠١(وفي الناسِ مِمن لا يحِب بـديلُ      
  

  

الجزاءوقد وقع   :  والجزاء الشرط: اتاسع         في شعر ابـن حـازم البـاهلي 
 رايات دلالية وفق     في تشكيله، وحاملاً   سهماا للمعنى وم  ا بالجواب وداعم  مرتبطً

  ]:من الكامل[مقتضيات السياق؛ يقول 
  وإِذا الزمانُ جنى علَـي وجـدتني      

  

  ا لِــبعضِ صــفائِحِ الأَقتــابِودعــ 

  
  

      عـالِم نـكخبِرلَي ـأَلتلَئِن سو     
  

 
  

ــن آدابِ  ــب مِ ــثُ أُحِ   أَني بِحي

  
  

  

  ــهلَّيتــترِلٌ خبــا بي مإِذا نو     
  

 
  

ــر ــابِقَف ــبٍ وذِئ ــالَ ثَعالِ   ا مج
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  لغِـنى متبـذِّلاً   وأَكونُ مـشترك ا   
  

)٣٠٢(فَإِذا اِفتقَرت قَعدت عن أَصحابي    
  

  

الظرفية التي تتضمن معنـى الـشرط،       " إذا "الأداتينإذ زاوج الشاعر بين     
 ـ    التيالشرطية؛ ولكل دلالته    " إن"و الدالة على  " إن" أسهمت في إثراء المعنى؛ ف

هذا أمر مـن الـصعب      احتمالية الوقوع جاءت في سياق الشك في الجهل به، و         
 ـ . حدوثه لعلمه وذيوع صيته    الدالة على إمكانية الوقوع في سياق      " إذا"ثم جاء ب

ثباته وقوته إذا ما جار عليه الزمان، وخلو المكان من أمثاله وعدم موافقته له،              
وفي .  للثعالب والذئاب  اموطنًيصبح  ومن ثم يتحول إلى أطلال بعد مفارقته له و        

فيه ذاته إلا الجود وقت الرخاء، والاعتزال وقت الشدة كى          سياق اقتصادي أبتْ    
  .ا على أحدلا يكون عبئً
هوية الذات     ابن حازم   في شعر  الذاتيةوقد عكست   : الذاتية: اعاشر الباهلي 

  ]:من الطويل[ونزعاتها؛ يقول 
  

 ـ   حتاجم ـني     لَئِن كُنتا إِلى الحِلـمِ إِن   

  

  

  أَحـوج إِلى الجَهلِ في بعضِ الأَحايِينِ      

  
  

    دنأَرضى الجَهلَ خ ما كُنتو صاحِباا و       
  

  

       جأُحـر ني أَرضى بِـهِ حـينلَكِنو  

  
  

   فَــإِن قــالَ قَــوم إِنَّ فيــهِ ســماجةً
  

  

       ـجأَسم الـذُلُّ بِـالحُرقوا ودفَقَد ص  

  
  

ــملجــالحِلمِ م   ولي فَــرس لِلحِلــمِ بِ
  

  

)٣٠٣(الجَهلِ مسرج ولي فَرس لِلجهلِ بِ   
  

  

 المتكلم على هوية ذاته التي تتسم بالحِلم وما يستدعيه من           بضميرحيث دلّ   
ومن ثـم   . ا إلى الجهل حسب مقتضيات المقام     صفات كريمة، لكنها تنزع أحيانً    

  .جمع بين الضدين في سياق واحد، وجعل لكل منهما ميزته وموضعه
الق النصي والتـداخل بـين      ذاك الذي يتحقق بالتع   : التناص: عشرحادي  

  ]:من الطويل[النصوص؛ وذلك من نحو قوله 
  

  أُعِد لِمن أَبدى العـداوةَ مِثلَهـا      
  

  

)٣٠٤(وأُجزي على الإِحسانِ واحِدةً عشرا    
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من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْر     ": فالشاعر يتناص مع قول الحق تبارك وتعالى      
  اءج نما وثَالِها     أَمى إِلَّا مِثْلَهزجئَةِ فَلَا ييوفي هذا إشارة إلى اسـتواء       .)٣٠٥(" بِالس 

  .نفس الشاعر وعدله وجوده وحبه للخير
 نفسه يشير الباهلي إلى ما فعله المهلّب مع الفـرزدق حينمـا             السياقوفي  

غمره بالندى في إطار موازنة بينه ـ وهو الشاعر الأبي ـ وبين الفرزدق؛ إذ   
  ]:من الكامل[ تدنو نفسه رغبةً في مال أو جاه؛ يقول لا

  

ــبِ إِذ  ــلَ المُهل ــت بي فِع   وفَعل
  

 
  

  غَمــر الفَــرزدق بِالنــدى الــدثِرِ

  
  

ــرغِبني   ــالأَموالِ ت ــت بِ     فَبعث
  

 
  

  كَلّــا ورب الــشفعِ والــوترِ  

  
  

ــلٍ جعمــاءَ مِــن رالن لا أَلــبِس   
  

 
  

عــار هــستهرِأَلبلــى الــد٣٠٦(ا ع(
  

  

  ]:من الطويل[وقوله 
  

  صفَحت بِرغمِي عنك صفح ضرورةٍ    

  

  

)٣٠٧(إِلَيك وفي قَلبي ندوب مِن العتبِ     
  

  

  ]:من الطويل] [هـ٢١٠ :ت[فالمعنى مأخوذ من قول أبي العتاهية 
  

  صفَحت بِرغمِي عنك صفح ضرورةٍ    

  

  

)٣٠٨(بِمِن العت  بيوتإِلَيك وفي قَلبي    
  

  

 على الباطن؛ مـن     لكن الباهلي أصاب كبد المعنى حينما جعل الظاهر دالاً        
ولم يكتف ـ كما فعل أبو  . التي تجسد عمق الجراح وأنينه" ندوب: "خلال قوله

  .العتاهية ـ بكون المعاتبة داخلية
وقـد  .  وهو من وسائط تماسك المعنى وتعلق الأبيات       :الحوار: ثاني عشر 

تسم في شعر الباهلي بسمات خاصة أسهمت في إثراء المعنى؛ من نحو قولـه              ا
  ]:من الوافر[

  

  وهبت القَوم لِلحـسنِ بـنِ سـهلٍ       
  

  

  فَعوضــني الجَزيــلَ مِــن الثَــوابِ

  
  

  وقــالَ دعِ الهِجــاءَ وقُــل جمــيلاً
  

  

ــوابِ  ــرب لِلثَ ــصد أَق ــإِنَّ القَ   فَ

  
  

رِئــتب لَــه مفَقُلــتمِنــه إِلَيــك      
  

  

  فَلَيـــتهم بِمنقَطِـــعِ التـــرابِ
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   ولَولا نِعمـةُ الحَـسنِ بـنِ سـهلٍ        
  

  

)٣٠٩(علَي لَسمتهم سـوءَ العـذابِ     
  

  

   حوار الممـدوح   بهجاء القوم وإذاقتهم ألوانً الشاعرإذ هم ا من العذاب؛ لكن
  .يره للممدوح ومرونتهمعه بشأنهم أنقذهم من نصال شعره، وأبان عن توق

ويرتبط ذلك التتابع بالقدرة على الاسـتدلال       : التتابع المنطقي : عشرثالث  
 ـ    لذل عم والاستنتاج والتفسير العقلي؛ ومنه قوله ينفي ا       ا، ن اتخذ اليـأس منهج

  ]:من البسيط[ويربطه بمن يرجو تفضل الناس عليه 
  

   اليأس خير وما لِلنـاسِ مِـن ثَمـرٍ        

  

  

)٣١٠(ا ذَلَّ بعد اليأسِ لِلناسِ     اِمرءً هاتِ
  

  

مـن  [ اليأس إلى اليقين في االله وحسن التوكل عليه في قولـه             خيريةومن  
  ]:البسيط

  

   فَالرِزق عن قَدرٍ يجـري إِلى أَجـلٍ       
  

  

  في كَف لا غافِلَ عـني ولا ناسـي        

  

   فَقـر أَبتاع فَكَيف  ا حاضِـر  ا بِغِـنى  
  

)٣١١(ب حاجاتي مِن الناسِ   وكَيف أَطلُ  
  

  

  ]:من البسيط[وقوله في الموازنة بين عجز الشيب وشفاعة الشباب 
  

   لا تكــذِبن فَمــا الــدنيا بِأَجمعِهــا

  

  

  مِن الـشبابِ بِيـومٍ واحِـدٍ بـدلُ        

  
  

 ـ   يبيبِ عبِالش ـةٍ    كَفاكغانِي ا عِنـد    
  

  

 فيعبابِ شبِالشـلُ    وجهـا الر٣١٢(ا أَي(
  

  

**  
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  ةـالخاتم

 البحث المضامين الموضوعية والفنية في شعر ابن حـازم          هذاتناولنا في   
  : البحث إلى عدة نتائج؛ هيتوصلالباهلي، وقد 

  .لو شعره من المقدمات؛ وهذا يفسر كثرة المقطّعات فيهخ :أولا

  .هط المضامين الموضوعية عنده بالسياق الاجتماعي ومتغيراتا ارتب:ثانيا

 المضامين الفنية ـ اللغوية والتصويرية والإيقاعية ـ عنـده    شكّلت :ثالثا
الأبعاد النفسية لرؤيته الشعرية وما ينبثق عنها من طاقات إيحائية، ومـن ثـم              

  .قدمت هذه المضامين رؤية إبداعية خاصة به
*  *  
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  هوامش البحث
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف ": علي بن هبة االله بن جعفر"ابن ماكولا ) ١(

عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني، : والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق
، ١نايف العباسي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

  .٢٨٢، ص٢م، ج١٩٦٣هـ، ١٣٨٣
أحمد زكي صفوت، دار الكتب المصرية، : تحقيقكتاب الأغاني، : أبو الفرج الأصفهاني) ٢(

  .٩٢، ص١٤م، ج١٩٥٨هـ، ١٣٧٧القاهرة، 
الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء : )هـ١٣٩٦ :ت(" خير الدين"الزرِكلي ) ٣(

، ١٥من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
  .٧٥، ص٦م، ج٢٠٠٢

          صلاح الدين خليل بن أيبك "الصفدي : وانظر أيضا. ٩٢، ص١٤لأغاني، جكتاب ا) ٤(
أحمد الأرناؤوط، تركي : كتاب الوافي بالوفيات، تحقيق واعتناء: )هـ٧٦٤ :ت(

، ٢م، ج٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
  .٢٣٥ص

: )هـ٢٩٦ :ت("  باالله بن المتوكل، أبو العباسعبد االله بن محمد المعتز"ابن المعتز ) ٥(
م، ١٩٧٦، ٣عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، القاهرة، ط: طبقات الشعراء، تحقيق

  .٣٠٨ص
، معجم الشعراء، )هـ٣٨٤ :ت(" أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى"المرزباني ) ٦(

  .٤٣٤م، ص٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥، ١فاروق اسليم، دار صادر، بيروت، ط: تحقيق
محمد خير البقاعي، دار قتيبة، دمشق، : الديوان، صنعة": محمد بن حازم"الباهلي ) ٧(

  .١٠م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١
عبد االله : لسان العرب، تحقيق: )هـ٧١١ :ت(" محمد بن مكرم"ابن منظور المصري ) ٨(

مفصلة،  ومذيلة بفهارس  كاملاًعلى الكبير وآخرون، طبعة جديدة محققة ومشكولة شكلاً
  ".قطع: "م، مادة١٩٨١هـ، ١٤٠١دار المعارف، القاهرة،

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، حققه : )هـ٤٥٦ت (ابن رشيق القيرواني ) ٩(
، ٥محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط: وفصله وعلق حواشيه

  .١٨٩، ١٨٨، ص١م، ج١٩٨١هـ، ١٤٠١
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، مكتبة لبنان، بيروت، "قاموس مطول للغة العربية" محيط المحيط :بطرس البستاني) ١٠(

  .٧٤٥م، ص١٩٨٧طبعة جديدة، 
  .١٨٦، ص١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج) ١١(
علي محمد البجاوي، : ، تحقيق"الكتابة والشعر"كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري) ١٢(

، ١ العربية، عيسى البابي الحلبي، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب
في البيت : وفي الديوان. والأبيات من البحر الوافر. ١٧٤م، ص١٩٥٢هـ، ١٣٧١
وهن إذا أَقَمتُ  ":وفي البيت الأخير". أربعةً وسِتّا" من بدلاً" أربعةً وخمسا ":الثالث

 :"محمد بن حازم"الباهلي ". اهاوكن إذا أَقَمتُ مسافَراتٍ تَهاد"بدلا من " مسافَراتُ تَهادتْها
  .٢٤الديوان، ص

  .٩٩، ٩٨، ص١٤كتاب الأغاني، ج: انظر) ١٣(
  .٣٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٤(
في البيت : وفي الديوان. والأبيات من البحر الطويل. ١٠٨، ص١٤كتاب الأغاني، ج) ١٥(

محمد بن "الباهلي ". عن معالجةِ الحبِصفحا "بدلا من " صفحا فِي معالجةِ الحب"الثاني 
  .٢٩الديوان، ص": حازم

شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : عبد الرحمن البرقوقي) ١٦(
  .٨٥: ٨٣، ص٤م، ج١٩٨٦هـ، ١٤٠٧

، ١٤والقصة موجودة في كتاب الأغاني، ج. ٢٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٧(
  .١٠٤، ١٠٣ص

  .٣٣، ٢٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٨(
  ".ضمن ":لسان العرب، مادة) ١٩(
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والإنكليزية واللاتينية، دار الكتاب : جميل صليبا) ٢٠(

  .٣٨٦، ص٢م، ج١٩٨٢العربي، بيروت، لبنان، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، 
، ٣كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: عر، تحقيقنقد الش: قدامة بن جعفر) ٢١(

  .٩٢م، ص١٩٧٨هـ، ١٣٩٨
  .٣١ص: وانظر أيضا. ٢٨الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٢(
  .٣٦المصدر نفسه، ص) ٢٣(
  .٣٩، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٤(
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  .١١٨، ٨٠، ٤٦ص: اوانظر أيض. ٤٥، صالمصدر نفسه) ٢٥(
  . ٩٩، صدر نفسهالمص) ٢٦(
  .٩٩، ٣٩، ٢٨المصدر نفسه، ص) ٢٧(
  .٣٦ص، المصدر نفسه) ٢٨(
  .٨٠، ٣٩صالمصدر نفسه، ) ٢٩(
  .٣٧المصدر نفسه، ص) ٣٠(
  .٥١ص: اوانظر أيض. ٣٥المصدر نفسه، ص) ٣١(
  .٩٣المصدر نفسه، ص) ٣٢(
  .٨٣ص: اوانظر أيض. ٦٢المصدر نفسه، ص ) ٣٣(
  .١٠٢، ٦٨ص: ايضوانظر أ. ١٠٠المصدر نفسه، ص) ٣٤(
  .٤٧المصدر نفسه، ص) ٣٥(
  .٤٤المصدر نفسه، ص) ٣٦(
  .٧٥ص: اوانظر أيض. ٩٤المصدر نفسه، ص) ٣٧(
  .٦٠المصدر نفسه، ص) ٣٨(
  .٢٣المصدر نفسه، ص) ٣٩(
  .٨٧المصدر نفسه، ص) ٤٠(
  .٣٤المصدر نفسه، ص) ٤١(
  .٨٢المصدر نفسه، ص) ٤٢(
  .١٠٧ص: اوانظر أيض. ٨٧المصدر نفسه، ص) ٤٣(
  .٧٠، ٤٩، ٣٨، ٣٠ص: اوانظر أيض. ٧١المصدر نفسه، ص) ٤٤(
  .٧٦، ٧٤ص: ا وانظر أيض.٧٧المصدر نفسه، ص) ٤٥(
  .٩٨، ٨٤ص: اوانظر أيض. ٨١المصدر نفسه، ص) ٤٦(
  .٦٦المصدر نفسه، ص) ٤٧(
  .٣٢ص: اوانظر أيض. ٦٥المصدر نفسه، ص) ٤٨(
  .٦٨ص: اوانظر أيض. ٦٧المصدر نفسه، ص) ٤٩(
  .٦٤ المصدر نفسه، ص)٥٠(
  .٨٥، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ٥١(
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  .٦٣، صالمصدر نفسه) ٥٢(
  .٦٦نقد الشعر، ص) ٥٣(
  .٢٢ص: اوانظر أيض. ٥٢الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٥٤(
  .٥٣المصدر نفسه، ص) ٥٥(
  .٩٦، ٩٢ص: انظر أيضاو. ٧٣، صالمصدر نفسه) ٥٦(
  .٢٦المصدر نفسه، ص) ٥٧(
  .٤١ص: اوانظر أيض. ٣٣المصدر نفسه، ص) ٥٨(
  .٧٦المصدر نفسه، ص) ٥٩(
  .١٠٤، ٨٦، ٤٢ص: اوانظر أيض. ٤٨المصدر نفسه، ص) ٦٠(
  .٥٦المصدر نفسه، ص) ٦١(
  .٦٩المصدر نفسه، ص) ٦٢(
  .٩٥المصدر نفسه، ص) ٦٣(
  .١٠١المصدر نفسه، ص) ٦٤(
  .١٠٨المصدر نفسه، ص) ٦٥(
  .٢٤المصدر نفسه، ص) ٦٦(
  .٢٧المصدر نفسه، ص) ٦٧(
  .٤٥المصدر نفسه، ص) ٦٨(
  ".عفو: " لسان العرب، مادة)٦٩(
  ".صفح: " المرجع نفسه، مادة)٧٠(
  .٩٩، ص١٤ القصة موجودة في كتاب الأغاني، ج)٧١(
  .٢٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٧٢(
  .٢٩المصدر نفسه، ص) ٧٣(
  .٥٠ص: اوانظر أيض. ٤٠المصدر نفسه، ص) ٧٤(
  ".حرص: " لسان العرب، مادة)٧٥(
  .٦١الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٧٦(
  .٩١المصدر نفسه، ص) ٧٧(
  .٩٣، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ٧٨(
  .٦٨، صالمصدر نفسه) ٧٩(
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  .١٠٥ص: اوانظر أيض. ٨٩، صالمصدر نفسه) ٨٠(
  ".حلم: " لسان العرب، مادة)٨١(
  .٤٣الديوان، ص": بن حازممحمد "الباهلي ) ٨٢(
  .٤٥المصدر نفسه، ص) ٨٣(
  .٧٢، صالمصدر نفسه) ٨٤(
  .٢١المصدر نفسه، ص) ٨٥(
  .٥٩صالمصدر نفسه،) ٨٦(
  .١٠٦المصدر نفسه، ص) ٨٧(
  .٥٥المصدر نفسه، ص) ٨٨(
  .٩٠المصدر نفسه ، ص) ٨٩(
  .٥٤المصدر نفسه، ص) ٩٠(
  .٢٦م، ص١٩٦٧لقاهرة، ، االعربينداء القمم، دار الكاتب :  يوسف خيف)٩١(
التشكيل اللغوي في شعر السجن عند أبى فراس الحمداني، مجلة :  عباس على المصري)٩٢(

  .٢م، ص٢٠٠٩، يناير، ١، العدد١٣جامعة الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد
  .١٢٨، ص١ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج)٩٣(
  .٣٨وان، صالدي": محمد بن حازم"الباهلي ) ٩٤(
  .٤٣ص: ا وانظر أيض.٨٤المصدر نفسه، ص) ٩٥(
   .٤٥، صالمصدر نفسه) ٩٦(
. نشاطه: وشرة الشباب. يستخفه ويحمله على الزهو:  ويزهاه.٨٧المصدر نفسه، ص) ٩٧(

  .١٠٢ص: اوانظر أيض. أوله: وشرخ الشباب
ة وسر العربية، فقه اللغ: )هـ٤٢٩ :ت(" أبو منصور عبد الملك النيسابوري" الثعالبي )٩٨(

  .٢٧٣ت، ص.دار ابن خلدون، د
  .٧٢ص:  وانظر أيضا.٢٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٩٩(
  .٨٩ص: ا وانظر أيض.٢٨المصدر نفسه، ص) ١٠٠(
  .٧٠ص: اوانظر أيض. ٣٦المصدر نفسه، ص) ١٠١(
  .٩١ص: اوانظر أيض. ٥٣، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ١٠٢(
  .٩٣ص: اوانظر أيض. ٧٥ص، صدر نفسهالم) ١٠٣(
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  .٢٥ص: اوانظر أيض. ٤٧، صالمصدر نفسه) ١٠٤(
كتاب الطراز المتضمن لأسرار : )هـ٧٤٩ :ت(" يحي بن حمزة" العلوي اليمني )١٠٥(

البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز، دار الكتب الخديوية، مطبعة المقتطف بمصر، 
  .١٣٢، ص٢م، ج١٩١٤هـ، ١٣٣٢

  . ٨٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٠٦(
  .٧٠، ٢٢ص: اوانظر أيض. ٢٦، صالمصدر نفسه) ١٠٧(
  .٨٧المصدر نفسه، ص) ١٠٨(
  .٣٥المصدر نفسه، ص) ١٠٩(
  .٥٣، ٥٢ص: اوانظر أيض. ٣٣المصدر نفسه، ص) ١١٠(
  .٣٧المصدر نفسه، ص) ١١١(
  .٥٦المصدر نفسه، ص) ١١٢(
  .٧١، ٦٤ص: اوانظر أيض. ٦٠المصدر نفسه، ص) ١١٣(
  .٦٣المصدر نفسه، ص) ١١٤(
  .٦٧ص: اوانظر أيض. ١٠٠المصدر نفسه، ص) ١١٥(
  .٦٨المصدر نفسه، ص) ١١٦(
  .٦١، ٤٩ص: اوانظر أيض. ٨١المصدر نفسه، ص) ١١٧(
  .٩١المصدر نفسه، ص) ١١٨(
  .٦٧المصدر نفسه، ص) ١١٩(
  .٢٨المصدر نفسه، ص) ١٢٠(
الصاحبي في فقه ": )هـ٣٩٥ :ت(" س بن زكرياأبو الحسين أحمد بن فار" ابن فارس )١٢١(

هـ، ١٣٢٨اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السلفية، القاهرة، مطبعة المؤيد، 
  .٢٠٨م، ص١٩١٠

           " الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي" عبد القاهر الجرجاني )١٢٢(
 أبو فهر محمود محمد شاكر، :ةعلياب دلائل الإعجاز، قرأه وعلق كت": )هـ٤٧٤ :ت(

  .١٠٦م، ص١٩٨٤هـ، ١٤٠٤مكتبة الخانجي، القاهرة، 
  .١٠٣، ٩٣، ٦١، ٢١ص: اوانظر أيض. ٧١الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٢٣(
  .٨٣، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ١٢٤(
  .٤٥، صالمصدر نفسه) ١٢٥(
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  .١٠٣، ٦١، ٣٧ص: اوانظر أيض. ٨٧، صالمصدر نفسه) ١٢٦(
  .٣١ص: اوانظر أيض. ٨٥المصدر نفسه، ص) ١٢٧(
  .٣٩ص: اوانظر أيض. ٥٦المصدر نفسه، ص) ١٢٨(
  .٤٣ص: اوانظر أيض. ٤٠المصدر نفسه، ص) ١٢٩(
  .٤٣ص: اوانظر أيض. ٤٦المصدر نفسه، ص) ١٣٠(
  .٣٦ص: اوانظر أيض. ١١٨المصدر نفسه، ص) ١٣١(
  .٢٩ص: ايضوانظر أ. ٤٠، صالمصدر نفسه) ١٣٢(
  .٨٦، ٣٧، ٣٦، ٣٣ص: اوانظر أيض. ٣٥المصدر نفسه، ص) ١٣٣(
  . ٤٠المصدر نفسه، ص) ١٣٤(
  .٨٥، ٦٩، ٥٧، ٢٩، ٢٦ص: اوانظر أيض. ٦٩المصدر نفسه، ص) ١٣٥(
  . ٢٩المصدر نفسه، ص) ١٣٦(
  . ٣٥المصدر نفسه، ص) ١٣٧(
  . ٥٩المصدر نفسه، ص) ١٣٨(
  . ٥٩المصدر نفسه، ص) ١٣٩(
دراسة تطبيقية على "علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : حي إبراهيم الفقي صب)١٤٠(

  .٢٠، ص٢م، ج٢٠٠٠، ١، دار قباء، القاهرة، ط"السور المكية
محمد : الخصائص، تحقيق: )هـ٣٩٢ :ت(" أبو الفتح عثمان الموصلي"ابن جني ) ١٤١(

امة لقصور الثقافة، طبعة عبد الحكيم راضى، الهيئة الع: على النجار، قدم هذه الطبعة
، ٢ جم،٢٠٠٦، القاهرة، ]م١٩٥٢هـ، ١٣٧١[مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

  .١٥٧ص
  .٢٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٤٢(
  .٢٧المصدر نسه، ص) ١٤٣(
  .٣٠المصدر نفسه، ص) ١٤٤(
  .٦٩المصدر نفسه، ص) ١٤٥(
  .٣١ص: اوانظر أيض. ٢٧المصدر نفسه، ص) ١٤٦(
  .٤٨المصدر نفسه، ص) ١٤٧(
  .٦٢، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ١٤٨(
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  .١٠٨، صالمصدر نفسه) ١٤٩(
  .٤١ص: اوانظر أيض. ٧٨، صالمصدر نفسه) ١٥٠(
  .٨٩المصدر نفسه، ص) ١٥١(
  .١٠٧، ٩٦ص: ا وانظر أيض.٩١المصدر نفسه، ص) ١٥٢(
الإتقان : )هـ٩١١ :ت("  الدينعبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد، جلال" السيوطي )١٥٣(

، ٤محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط: فى علوم القرآن، تحقيق
  .١٧٢، ١٧١، ص٣م، ج١٩٨٥

  .٣٣ص: اوانظر أيض. ٨٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٥٤(
  .١٠٧، ١٠٥، ١٠٤، ٩٥، ٧٥، ٦٩، ٦٢ص: اوانظر أيض. ٢٥، صالمصدر نفسه) ١٥٥(
  .٣٥المصدر نفسه، ص) ١٥٦(
  .٣٧المصدر نفسه، ص) ١٥٧(
  .٣٤المصدر نفسه، ص) ١٥٨(
  .١٠٢، ٤١، ٣٧، ٣٤ص: اوانظر أيض. ٩٦المصدر نفسه، ص) ١٥٩(
  .٤٧المصدر نفسه، ص) ١٦٠(
  .٨٥ص: اوانظر أيض. ٤٧المصدر نفسه، ص) ١٦١(
  .٨٧ص: اوانظر أيض. ١٠٥المصدر نفسه، ص) ١٦٢(
  .٨٣، صالمصدر نفسه) ١٦٣(
  .٩٣، ٨٧، ٦٧، ٢٤ص: اوانظر أيض. ٤٥المصدر نفسه، ص) ١٦٤(
  .١٠٢ص: اوانظر أيض. ٤١المصدر نفسه، ص) ١٦٥(
  .١٠٢ص: اوانظر أيض. ٨٥المصدر نفسه، ص) ١٦٦(
  .٢٣المصدر نفسه، ص) ١٦٧(
  .٢٣المصدر نفسه، ص) ١٦٨(
  .٢٤المصدر نفسه، ص) ١٦٩(
م، ١٩٧٩، ١اكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبه، طدلالات التر:  محمد محمد أبو موسى)١٧٠(

  .١٦ص 
: ، قدم له وراجعه وأعد فهارسه"علم المعاني"البلاغة العالية :  عبد المتعال الصعيدي)١٧١(

  .٤٨م، ص١٩٩١هـ، ١٤١١، ٢عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، ط
  .٥٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٧٢(
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  .٦٧، صالمصدر نفسه) ١٧٣(
  .٢٨المصدر نفسه، ص) ١٧٤(
  .٨٠ص: ا وانظر أيض.٤٣المصدر نفسه، ص) ١٧٥(
  .٣٣٢ كتاب دلائل الإعجاز، ص)١٧٦(
  .٤٥، ٢٧ص: اوانظر أيض. ٧٤الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٧٧(
  . ٧٩ص: اوانظر أيض. ٨٩المصدر نفسه، ص) ١٧٨(
  . ٨٧المصدر نفسه، ص) ١٧٩(
  .٣٢٨ز، ص كتاب دلائل الإعجا)١٨٠(
  . ٤٢الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٨١(
  . ٩٤المصدر نفسه، ص) ١٨٢(
   .٩٨المصدر نفسه، ص) ١٨٣(
  .٦١المصدر نفسه، ص) ١٨٤(
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ١٨٥(
  .٣٧المصدر نفسه، ص) ١٨٦(
م، ١٩٨١الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، : محمد حسن عبد االله) ١٨٧(

  .١٧ص
الصورة الفنية في شعر أبى تمام، رسالة دكتوراه، كلية : عبد القادر الرباعي:  انظر)١٨٨(

الصورة في الشعر العربي :  وعلي البطل.٣٣م، ص١٩٧٦الآداب، جامعة القاهرة، 
حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس، بيروت، 

قضاياه "الشعر العربي المعاصر : الدين إسماعيلوعز . ٢٥م، ص١٩٨٣، ٣لبنان، ط
  .١٤٣م، ص١٩٧٨، مزيدة ومنقحة، ٣، دار الفكر العربي، القاهرة، ط"وظواهره الفنية

الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، رسالة ماجستير، كلية : عبد االله التطاوي) ١٨٩(
  .٤٣ت، ص.الآداب، جامعة القاهرة، د

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية، : عبد القادر القط) ١٩٠(
  .٤٣٥م، ص١٩٨١، ٢بيروت، لبنان، ط

  .٢١ص: اوانظر أيض. ٢٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ١٩١(
  .٨٢المصدر نفسه، ص) ١٩٢(
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  .٨١، ٣٧، ٣٦، ٢٣ص: اوانظر أيض. ٩٩، صالمصدر نفسه) ١٩٣(
  .٨٧ص: ا وانظر أيض.٣٧، صالمصدر نفسه) ١٩٤(
  .٣٥ص: اوانظر أيض. ٦٥المصدر نفسه، ص) ١٩٥(
  .٤٧، ٣٩ص: اوانظر أيض. ٦٢المصدر نفسه، ص) ١٩٦(
  .٩١المصدر نفسه، ص) ١٩٧(
 فيالإيضاح : )هـ٧٣٩ :ت(" جلال الدين محمد بن عبد الرحمن" الخطيب القزويني )١٩٨(

ت، .ب العلمية، بيروت، لبنان، د، دار الكت" والبيان والبديعالمعاني"علوم البلاغة 
  . ٢١٧ص

  .١٠٩ نقد الشعر، ص)١٩٩(
  .٣٦الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٠٠(
  .٤٧ص: اوانظر أيض. ٢٤المصدر نفسه، ص) ٢٠١(
  .٣٣ص: اوانظر أيض. ١٠٢، صالمصدر نفسه) ٢٠٢(
: )هـ٢٩٦ :ت(" باسعبد االله بن محمد المعتز باالله بن المتوكل، أبو الع" ابن المعتز )٢٠٣(

إغناطيوس كراتشقوفسكى، دار : كتاب البديع، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس
  .٢م، ص١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ٣المسيرة، بيروت، ط

  .١٠٠، ٥٩، ٥٢ص: اوانظر أيض. ٤٠الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٠٤(
  . ٨٢المصدر نفسه، ص) ٢٠٥(
  .٤٧المصدر نفسه، ص) ٢٠٦(
  . ٩٤المصدر نفسه، ص) ٢٠٧(
أكرم : مفتاح العلوم، تحقيق": )هـ٦٢٦ :ت(أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر " السكاكي )٢٠٨(

. ٦٣٧م، ص١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، بغداد، ط
الكناية : )هـ٤٢٩ :ت(" أبو منصور عبد الملك النيسابوري"الثعالبي : وانظر أيضا

عائشة حسين فريد، دار قباء للطباعة والنشر : رح وتحقيقوالتعريض، دراسة وش
  .٢١م، ص١٩٩٧والتوزيع، القاهرة، 

  . ٣٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٠٩(
   . ٨٨، ٥٣ص: اوانظر أيض. ٤٥المصدر نفسه، ص) ٢١٠(
  .٢٤٦ت، ص. الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، د:  مصطفى ناصف)٢١١(
  .٦٧الديوان، ص": محمد بن حازم"لباهلي ا) ٢١٢(
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  .٧١، ٦٣، ٥٩، ٥٧، ٣٧، ٢٧ص: ا وانظر أيض.٣٣، صالمصدر نفسه) ٢١٣(
  ].١٤، ١٣[ سورة الإسراء، الآيتان )٢١٤(
  .٦٠الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢١٥(
محمد الطاهر بن : الديوان، جمع وتحقيق وشرح فضيلة العلامة:  بشار بن برد)٢١٦(

  .٣٢٦، ص١م، ج٢٠٠٧اشور، وزارة الثقافة، الجزائر، ع
  .٥١، ٤٥ص: اوانظر أيض. ٣٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢١٧(
  ].٧٦[ سورة القصص، جزء من الآية )٢١٨(
مصطفى بدوى، المؤسسة المصرية العامة : ، ترجمةالأدبيمبادئ النقد :  ريتشاردز)٢١٩(

  .٣٢٠ت، ص.للتأليف والترجمة، القاهرة، د
 عند العرب، دار الشعريالنغم : خفاجي عبد العزيز شرف، ومحمد عبد المنعم )٢٢٠(

  .١٩م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧المريخ، الرياض، 
  .١٣٤، ص١ محاسن الشعر وآدابه ونقده، جفي العمدة )٢٢١(
موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مطبعة لجنة البيان :  إبراهيم أنيس)٢٢٢(

  .١٠٨م، ص١٩٥٢، ٢العربي، ط
المرشد إلى فهم : عبد االله الطيب المجذوب: اوانظر أيض. ١٢٩، صالمرجع نفسه )٢٢٣(

م، ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩، ٣أشعار العرب وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط
  .٢٧٩، ص١ج

  .١٢٦ موسيقى الشعر، ص)٢٢٤(
  .٥٣، ٥٢ المرجع نفسه، ص)٢٢٥(
  .٩٦ المرجع نفسه، ص)٢٢٦(
  .٩٧، ص١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج) ٢٢٧(
  .٩٧موسيقى الشعر، ص: انظر) ٢٢٨(
  .١٠١ المرجع نفسه، ص)٢٢٩(
  .١٠٩ المرجع نفسه، ص)٢٣٠(
  .٤٤٣، ص١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج) ٢٣١(
  .٥٠٧، ص١المرجع نفسه، ج) ٢٣٢(
  .٥٧ موسيقى الشعر، ص)٢٣٣(
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نعيم : عباس عبد الساتر، مراجعة: عيار الشعر، شرح وتحقيق: طبا العلويابن طبا) ٢٣٤(
  .١١م، ص١٩٨٢هـ، ١٤٠٢، ١زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

محمد : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق: )هـ٦٨٤ :ت(حازم القرطاجني ) ٢٣٥(
واد للطباعة، بيروت، لبنان، الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، مؤسسة ج

  .٢٦٦م، ص١٩٨٦
  .٤٥٠، ص١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج) ٢٣٦(
  .٤٥٢، ص١المرجع نفسه، ج) ٢٣٧(
  .٤٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٣٨(
م، ٢٠٠٣، دار غريب للطباعة، القاهرة، الشعريالقافية تاج الإيقاع : أحمد كشك) ٢٣٩(

  .٥ص
، ١الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: مد حماسة عبد اللطيف مح)٢٤٠(

  .١٣١م، ص١٩٩٠هـ، ١٤١٠
: ، عنى بتحقيقهالقوافيكتاب : )هـ٢١٥ :ت(" أبو الحسن سعيد بن مسعدة" الأخفش )٢٤١(

 مديرية إحياء التراث ، مطبوعاتالقوميعزة حسن، وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
  .١٠م، ص١٩٧٠هـ، ١٣٩٠ دمشق، القديم،

  .٢٤٦ موسيقى الشعر، ص)٢٤٢(
البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، القاهرة، :  محمد حماسة عبد اللطيف)٢٤٣(

  .١٨٢، صم١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١ط
رمضان :  كتاب سيبويه، حققه وعلق عليهشرح: )هـ٣٦٨ :ت(" أبو سعيد"السيرافي ) ٢٤٤(

م، ١٩٩٠المصرية العامة للكتاب، مركز تحقيق التراث، القاهرة، عبد التواب، الهيئة 
  .٣٩، ص٢ج

  .٣٤الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٤٥(
  .٢٥٨ موسيقى الشعر، ص)٢٤٦(
  .٦٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٤٧(
لإسكندرية، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ا:  عبد الواحد حسن الشيخ)٢٤٨(

  .٣٠م، ص١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١ط
  .٦٦٠ مفتاح العلوم، ص)٢٤٩(
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، ٦١، ٤٨، ٤٢، ٢٥ص: اوانظر أيض. ٥٦الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٥٠(
٨٩.  

  .٣٥٠، ص"المعاني والبيان والبديع" الإيضاح في علوم البلاغة )٢٥١(
  .٦٣، ٤٣، ٤١ص: اوانظر أيض. ٩٢الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٥٢(
  .١٤٣نقد الشعر، ص) ٢٥٣(
  .٤٨ص: اوانظر أيض. ٥٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٥٤(
  .٣٥٣ص، "المعاني والبيان والبديع" الإيضاح في علوم البلاغة )٢٥٥(
  .٥٧، ٢٥ص: اوانظر أيض. ٨٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٥٦(
  .٣٥٥ص، "المعاني والبيان والبديع"غة  الإيضاح في علوم البلا)٢٥٧(
  . ٢٤الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٥٨(
  .٥٩ كتاب البديع، ص)٢٥٩(
، ٩٥، ٨١، ٧١، ٤٦ص: اوانظر أيض. ٧٨الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٦٠(

١٠٢.  
  .٣٥٨ص، "المعاني والبيان والبديع" الإيضاح في علوم البلاغة )٢٦١(
  . ٤٠الديوان، ص": محمد بن حازم"باهلي ال) ٢٦٢(
  .٣٥٩ص، "المعاني والبيان والبديع" الإيضاح في علوم البلاغة )٢٦٣(
  .٦٣ص: اوانظر أيض. ١٠٠الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٦٤(
  .١٣٧ نقد الشعر، ص)٢٦٥(
  .٣٣ص: اوانظر أيض. ٤٥الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٦٦(
  .١٢٨، ص"علم المعاني"بلاغة العالية  ال)٢٦٧(
  .٥٧، ص٢ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج)٢٦٨(
  .٤٣، ٢٣ص: اوانظر أيض. ٣٦الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٦٩(
  .١٢٩، ١٢٨، ص"علم المعاني" البلاغة العالية )٢٧٠(
  .٤٥، ٣٦ ص:اوانظر أيض. ٧٤الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٧١(
  .٦٦٨ مفتاح العلوم، ص)٢٧٢(
  .٣م، ص١٩٥٤فن الجناس، دار الفكر العربي، القاهرة، :  على الجندي)٢٧٣(
  .٦٦٨ مفتاح العلوم، ص)٢٧٤(
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  .٣٩٥، ص" الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع)٢٧٥(
  .٥٦ص: اوانظر أيض. ٣٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٧٦(
  .٦٦٩ مفتاح العلوم، ص)٢٧٧(
  .٨٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٧٨(
  .٦٦٩ مفتاح العلوم، ص)٢٧٩(
  .١٣٦ فن الجناس، ص)٢٨٠(
، ٥٥، ٥٢، ٤٤، ٣٠ص: اوانظر أيض. ١٠٠الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٨١(

٧٤.  
  .٦٧١ مفتاح العلوم، ص)٢٨٢(
  .٤٧ كتاب البديع، ص)٢٨٣(
  .٤٨ع نفسه، ص المرج)٢٨٤(
، ٩٦، ٨٣، ٥٠، ٤٠ص: اوانظر أيض. ٣٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٨٥(

١٠٠.  
  .٣٠ص: وانظر أيضا. ١٠٨المصدر نفسه، ص) ٢٨٦(
  .٦٧٢ مفتاح العلوم، ص)٢٨٧(
  .٤٦، ٤٠، ٢٦ص: ا وانظر أيض.٤٣الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٨٨(
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر : )هـ٦٥٤ :ت(ي  المصرالإصبع ابن أبى )٢٨٩(

حفني محمد شرف، الجمهورية العربية المتحدة، : وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الكتاب الثاني، يشرف 

  .٣١٦ت،  ص.محمد توفيق عويضة، د: على إصدارها
  .٩٥، ٨٥، ٦٦ص: ا وانظر أيض.٢٦الديوان، ص": محمد بن حازم"لباهلي ا) ٢٩٠(
  .٤٠٦، ص"المعاني والبيان والبديع" الإيضاح في علوم البلاغة )٢٩١(
، ٦٨، ٦٤، ٦٣، ٢٥ص: ا وانظر أيض.٤٤الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٢٩٢(

٨٧، ٧٤.  
  .٢٢المصدر نفسه، ص) ٢٩٣(
  .٦٣المصدر نفسه، ص) ٢٩٤(
  .٨٧، ٤٥، ٢٣ص: اوانظر أيض. ٤٠المصدر نفسه، ص) ٢٩٥(
  .٤٥المصدر نفسه ، ص) ٢٩٦(
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  .١٠٣المصدر نفسه، ص) ٢٩٧(
  .٩٣المصدر نفسه، ص) ٢٩٨(
  .٨٤، ٣٨ص: ا وانظر أيض.٩٨المصدر نفسه، ص) ٢٩٩(
  .٦٢ص: ا وانظر أيض.١٠٢المصدر نفسه، ص) ٣٠٠(
  .٨٣، صالديوان: "محمد بن حازم"الباهلي ) ٣٠١(
  .٩٥ص: اوانظر أيض. ٢٥، صالمصدر نفسه) ٣٠٢(
  .٤٣، صالمصدر نفسه) ٣٠٣(
  .٥٧المصدر نفسه، ص) ٣٠٤(
  ].١٦٠[ سورة الأنعام، جزء من الآية )٣٠٥(
  .٥١الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٣٠٦(
  .٢٩المصدر نفسه، ص) ٣٠٧(
ى مخطوطتين ونصوص أبو العتاهية أخباره وشعره، طبعة محققة عل: شكري فيصل) ٣٠٨(

وهذا البيت لم . ٤٩٧م، ص١٩٦٤هـ، ١٣٨٤لم تنشر من قبل، مطبعة جامعة دمشق، 
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦أجده في ديوان أبي العتاهية، دار بيروت للطباعة والنشر، 

  .٩٦، ٧٥ص: اوانظر أيض. ٢٧الديوان، ص": محمد بن حازم"الباهلي ) ٣٠٩(
  . ٦٥المصدر نفسه، ص) ٣١٠(
  .٨٥ص: اوانظر أيض. ٦٣در نفسه، صالمص) ٣١١(
  .٨٧المصدر نفسه، ص) ٣١٢(

*   *  
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  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم:أولا
محمد خير : الديوان، صنعة": محمد بن حازم"الباهلي  :مصدر الدراسة: ثانيا

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١البقاعي، دار قتيبة، دمشق، 
  :المراجع: ثالثا

قى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مطبعة موسي: إبراهيم أنيس) ١(
  .م١٩٥٢، ٢لجنة البيان العربي، ط

، دار غريب للطباعة، القاهرة، الشعريالقافية تاج الإيقاع : أحمد كشك) ٢(
  .م٢٠٠٣

كتاب القوافي، عنى : )هـ٢١٥ :ت(" أبو الحسن سعيد بن مسعدة"الأخفش ) ٣(
 لسياحة والإرشاد القومي، مطبوعاتعزة حسن، وزارة الثقافة وا: بتحقيقه

  .م١٩٧٠هـ، ١٣٩٠مديرية إحياء التراث القديم، دمشق، 
تحرير التحبير في صناعة : )هـ٦٥٤ :ت( المصري الإصبعابن أبى ) ٤(

حفني محمد شرف، : الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تقديم وتحقيق
لامية، لجنة إحياء الجمهورية العربية المتحدة، المجلس الأعلى للشئون الإس

محمد توفيق : التراث الإسلامي، الكتاب الثاني، يشرف على إصدارها
  .ت.عويضة، د

محمد الطاهر : الديوان، جمع وتحقيق وشرح فضيلة العلامة: بشار بن برد) ٥(
  .م٢٠٠٧بن عاشور، وزارة الثقافة، الجزائر، ا

، مكتبة لبنان، "ةقاموس مطول للغة العربي"محيط المحيط : بطرس البستاني) ٦(
  .م١٩٨٧بيروت، طبعة جديدة، 

فقه اللغة : )هـ٤٢٩ :ت(" أبو منصور عبد الملك النيسابوري"الثعالبي ) ٧(
  .ت.وسر العربية، دار ابن خلدون، د
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الكناية : )هـ٤٢٩ :ت(" أبو منصور عبد الملك النيسابوري"الثعالبي ) ٨(
دار قباء للطباعة عائشة حسين فريد، : والتعريض، دراسة وشرح وتحقيق

  .م١٩٩٧والنشر والتوزيع، القاهرة، 
المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والإنكليزية واللاتينية، دار : جميل صليبا) ٩(

  .م١٩٨٢الكتاب العربي، بيروت، لبنان، مكتبة المدرسة، بيروت، لبنان، 
الخصائص، : )هـ٣٩٢ :ت(" أبو الفتح عثمان الموصلي"ابن جني ) ١٠(

عبد الحكيم راضى، الهيئة : محمد على النجار، قدم هذه الطبعة: تحقيق
العامة لقصور الثقافة، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

  .م٢٠٠٦، القاهرة، ]م١٩٥٢هـ، ١٣٧١[
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم : )هـ٦٨٤ :ت(حازم القرطاجني ) ١١(

رب الإسلامي، مؤسسة جواد محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغ: وتحقيق
  .م١٩٨٦للطباعة، بيروت، لبنان، 

: )هـ٧٣٩ :ت(" جلال الدين محمد بن عبد الرحمن"الخطيب القزويني ) ١٢(
، دار الكتب العلمية، "المعانى والبيان والبديع"الإيضاح فى علوم البلاغة 

  .ت.بيروت، لبنان، د
اسن الشعر وآدابه العمدة في مح: )هـ٤٥٦ :ت(ابن رشيق القيرواني ) ١٣(

محمد محي الدين عبد الحميد، دار : ونقده، حققه وفصله وعلق حواشيه
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١، ٥الجيل، بيروت، لبنان، ط

مصطفى بدوى، المؤسسة : مبادئ النقد الأدبي، ترجمة: ريتشاردز) ١٤(
  .ت.المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، د

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر : )هـ١٣٩٦ :ت(" خير الدين"الزرِكلي ) ١٥(
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، 

  .م٢٠٠٢، ١٥بيروت، لبنان، ط
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مفتاح العلوم، ": )هـ٦٢٦ :ت(أبو يعقوب يوسف بن أبى بكر "السكاكي ) ١٦(
هـ، ١٤٠٢، ١أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، بغداد، ط: تحقيق
  .م١٩٨٢

 كتاب سيبويه، حققه وعلق شرح: )هـ٣٦٨ :ت(" أبو سعيد"السيرافي ) ١٧(
رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مركز تحقيق : عليه

  .م١٩٩٠التراث، القاهرة، 
 :ت("عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد، جلال الدين"السيوطي ) ١٨(

محمد أبو الفضل إبراهيم، : آن، تحقيقالإتقان في علوم القر: )هـ٩١١
  .م١٩٨٥، ٤مكتبة دار التراث، القاهرة، ط

أبو العتاهية أخباره وشعره، طبعة محققة على مخطوطتين : شكري فيصل) ١٩(
  .م١٩٦٤هـ، ١٣٨٤ونصوص لم تنشر من قبل، مطبعة جامعة دمشق، 

دراسة  "علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق: صبحي إبراهيم الفقي) ٢٠(
  .م٢٠٠٠، ١، دار قباء، القاهرة، ط"تطبيقية على السور المكية

كتاب الوافي : )هـ٧٦٤ :ت(صلاح الدين خليل بن أيبك "الصفدي ) ٢١(
أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، دار إحياء : بالوفيات، تحقيق واعتناء

  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، ١التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
عباس عبد الساتر، : عيار الشعر، شرح وتحقيق: لويابن طباطبا الع) ٢٢(

، ١نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: مراجعة
  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٢

التشكيل اللغوي في شعر السجن عند أبى فراس : عباس على المصري) ٢٣(
، ١٣الحمداني، مجلة جامعة الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد

  .م٢٠٠٩ر، ، يناي١العدد
شرح ديوان المتنبي، دار الكتاب العربي، بيروت، : عبد الرحمن البرقوقي) ٢٤(

  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٧لبنان، 
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النغم الشعري عند : عبد العزيز شرف، ومحمد عبد المنعم خفاجي) ٢٥(
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧العرب، دار المريخ، الرياض، 

 تمام، رسالة دكتوراه، الصورة الفنية في شعر أبى: عبد القادر الرباعي) ٢٦(
  .م١٩٧٦كلية الآداب، جامعة القاهرة، 

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار : عبد القادر القط) ٢٧(
  .م١٩٨١، ٢النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط

" الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي"عبد القاهر الجرجاني ) ٢٨(
 أبو فهر محمود : دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليهكتاب": )هـ٤٧٤ :ت(

  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، رسالة : عبد االله التطاوي) ٢٩(

  .ت.ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، د
عرب وصناعتها، المرشد إلى فهم أشعار ال: عبد االله الطيب المجذوب) ٣٠(

  .م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩، ٣مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط
، قدم له وراجعه "علم المعاني"البلاغة العالية : عبد المتعال الصعيدي) ٣١(

هـ، ١٤١١، ٢عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، ط: وأعد فهارسه
  .م١٩٩١

شعاع الفنية، البديع والتوازي، مكتبة ومطبعة الإ: عبد الواحد حسن الشيخ) ٣٢(
  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١الإسكندرية، ط

الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، : )هـ٢١٠ :ت(أبو العتاهية ) ٣٣(
  .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦

، "قضاياه وظواهره الفنية"الشعر العربي المعاصر : عز الدين إسماعيل) ٣٤(
  .م١٩٧٨، مزيدة ومنقحة، ٣دار الفكر العربي، القاهرة، ط



  
  
  
  
  

  مدحت فوزي عبد المعطي حسين ٠د                                                

-١٣٩-  

الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري : بطلعلي ال) ٣٥(
  .م١٩٨٣، ٣دراسة في أصولها وتطورها، دار الأندلس، بيروت، لبنان، ط

  .م١٩٥٤فن الجناس، دار الفكر العربي، القاهرة، : على الجندي) ٣٦(
": )هـ٣٩٥ :ت(" أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا"ابن فارس ) ٣٧(

ه اللغة وسنن العرب في كلامها، المكتبة السلفية، القاهرة، الصاحبي في فق
  .م١٩١٠هـ، ١٣٢٨مطبعة المؤيد، 

أحمد زكي صفوت، دار : كتاب الأغاني، تحقيق: أبو الفرج الأصفهاني) ٣٨(
  .م١٩٥٨هـ، ١٣٧٧الكتب المصرية، القاهرة، 

كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، : نقد الشعر، تحقيق: قدامة بن جعفر) ٣٩(
  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، ٣لقاهرة، طا

الإكمال في رفع الارتياب عن ": علي بن هبة االله بن جعفر"ابن ماكولا ) ٤٠(
عبد الرحمن بن : المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، تحقيق

يحي المعلمي اليماني، نايف العباسي، مجلس دائرة المعارف العثمانية، دار 
  .م١٩٦٣هـ، ١٣٨٣، ١، طالكتاب الإسلامي، القاهرة

الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة، : محمد حسن عبد االله) ٤١(
  .م١٩٨١

البناء العروضي للقصيدة العربية، دار : محمد حماسة عبد اللطيف) ٤٢(
  .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١الشروق، القاهرة، ط

لخانجي، الجملة في الشعر العربي، مكتبة ا: محمد حماسة عبد اللطيف) ٤٣(
  .م١٩٩٠هـ، ١٤١٠، ١القاهرة، ط

دلالات التراكيب دراسة بلاغية، مكتبة وهبه، : محمد محمد أبو موسى) ٤٤(
  .م١٩٧٩، ١ط
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، )هـ٣٨٤ :ت(" أبو عبيد االله محمد بن عمران بن موسى"المرزباني ) ٤٥(
، ١سليم، دار صادر، بيروت، طفاروق : معجم الشعراء، تحقيق

  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
  .ت. الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، لبنان، د: طفى ناصفمص) ٤٦(
              " عبد االله بن محمد المعتز باالله بن المتوكل، أبو العباس"ابن المعتز  ) ٤٧(

             عبد الستار أحمد فراج، : طبقات الشعراء، تحقيق: )هـ٢٩٦ :ت(
  .م١٩٧٦، ٣دار المعارف، القاهرة، ط

 :ت(" عبد االله بن محمد المعتز باالله بن المتوكل، أبو العباس"المعتز ابن ) ٤٨(
: كتاب البديع، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس: )هـ٢٩٦

هـ، ١٤٠٢، ٣إغناطيوس كراتشقوفسكى، دار المسيرة، بيروت، ط
  .م١٩٨٢

لسان العرب، : )هـ٧١١ :ت(" محمد بن مكرم"ابن منظور المصري ) ٤٩(
  االله على الكبير وآخرون، طبعة جديدة محققة ومشكولة شكلاًعبد: تحقيق
  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١ ومذيلة بفهارس مفصلة، دار المعارف، القاهرة،كاملاً

علي : ، تحقيق"الكتابة والشعر"كتاب الصناعتين : أبو هلال العسكري) ٥٠(
محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، 

  .م١٩٥٢هـ، ١٣٧١، ١لبابي الحلبي، طعيسى ا
  .م١٩٦٧، القاهرة، العربينداء القمم، دار الكاتب : يوسف خليف) ٥١(

 

*  *  * 

  


